عص بردي الاوك 


الصيّاد ذو الشارب المفتول 
أجلست. .. الوالدة. مع 
: و مع 
أبئائها . المغامرين الثلاثة : 
وغامرء أودعارف, 
ووعالية» 26 بها كانتت 


المناقشات الامية تدور 


بيهم . 
قالت,, الوالدة» : أنا لا 


أوافق على رحلتكم هذه ! 


الصياد ذو الثارب 


عامر : وماهو اليب ؟ 


الوا 


إفى لن أنساه مدى حياق ! 


: ألا یکی ماحدث لكم فى العام الماضى ؟ 


عالية : وما ذئينا فيا حدث ١‏ ياماما؟ ! . 
غارف : الذنب ذنب سائق السيارة الذى أخذنا إلى 


الطائرة الفط ! : . 


الوالدة : هذا لا نى ! لمهم أنكم بدلاً من أن 
تقضوا وقتكم فى ارده م خا  .‏ قضيتموه بين 
يدى عصابة خطيرة فى مجاهل الوادى الرهيب ! 

عامر : وماذا كانت النتيجة ؟ 

عارف : ألم نقبض على عصابة «مجاهد» الدولية . 
وتسترجع الآثار المصرية القديمة المسروقة ؟ 

عالية : ونُشرت أخبارنا وصورنا فى جميع صحف 
العام ! ! 

الوالدة : آنا لا يمني أن أرى صوركم فى 
الصحف . . قر اهتامى بسلامتكم ! 

وهنا دخل الوالد الحجرة > وقال لها مبتسماً : 
بالأولاد . . فهم فى حاجة ماسّة إلى التزويح, بعد عناء 
الدراسة طول العام . . وتجاحهم الباهر ! 

الوالدة : ولاذا «الغردقة» بالذات ؟ ! . 

عَالية ٠‏ ,هناك يراس خالا «ممدوح ٠‏ سلاح 


السواحل ! وهو سوف يسهر على راحتنا . 


الوالدة : وهذا بالذات ما يخيفتى ! ! أخى «ممدوح» 


عارف : وهتاك أيضاً زورق السواحل البخارى 
تستعمله فى نزهاتنا البحرية ! .. هذه المنطقة من يلدنا 


جديدة علينا . 


. لا نعم عن شيئاً ! 
عامر : والشعاب المرجانية . 


8 0 ال المنتشرة 


الوالدة : كنى ! كق ! حستاً . . , فقط أرجوكم أن 
تبتعدوا عن کل ما یدد سلامتكم . وأن تعدوق بذلك ! 

صاح المغامرون مهللين من الفرح . لقد انتصروا 
أخيراً . . وهاهم سيقضون أجازتهم السنوية فى « الغردقة ٠‏ 
الجميلة . ولكنهم كانوا يأملون فى أن يصادفهم حط أسعد 
من حظهم فى العام الماضى ! 

وكان «سمارة» مجلس صامتاً فى وكن من الغرفة »> 
يداعب كليه «روميل» > نينا تحط الببغاء الداهية 


«زاهية» على كتفه ! فهو يعلم أن لا أحد يأبه برأيه فى هذا 
الموضوع . وكلّ ماكان همه هو أن تواقق الوالدة على 
سفرهم إلى «الغردقة»ءأمًا هو فا عليه إلا أن يتبعهم . 
حتى لو ذهبوا به إلى آخر العالم ! . 


اتصل «ممدوح» بالمغامرين تليفونيًا من مقر عمله + 
ليخبرهم بأنه سيصل إلى القاهرة عصر الخميس * 
ليرافقهم بنفسه إلى «الغردقة» فجر الجمعة. 
NL‏ د 

لم يعطهم ١‏ ممدوح» فرصة للتحدث معه » بل أنبى 
المكالمة باقتضاب » عندما كانوا يتساءلون منه عن الحكة 
فى السفر بالأتوييس ! 

ولاذا بالأوتوبيين 1:9 . - إنه ملك سيارة خديعة 
قوية ! 

فالمسافة من القاهرة إلى «الغردقة» تناهز النمسمائة 
كيلو مترتقريباً ! والسفر ببذه الوسيلة شاق مرهق . ولكن 
4 
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لا بآس ! إتهم سمعوا أن الطريق الساحلى على شاطئ 
خليج ال السويس جميل . . سوف يتسيهم مشاق السفر 
الطويل ! 

وما إن أق عصر الخميس » 
ينتظر, 
ا ول وده ف "خصو مهات ا 

جاء المغرب . . ثم العشاء. . ولكن «ممدوح» لم 
يصل ! . 

قال «عامره : سيصل خالنا الليلة ! إنه لم يخلف لنا 
سأننظرة: آنا 


حتى كان المغامرون 


وصول خاهم فى شوق وهفة . وقد رأى:ةعامره 


ميعاداً ! أنتم الآن فى حاجة إلى الراحة . 
. فادخلوا إلى مخادعكم . 
جلس «عامر» فى نافذة حجرته يطل على الحديقة . 
ن لم تمض عليه دقائق » حتى هئ له أنه سمع حفيفاً 
خفيفاً يصدر عن شجيرات سور الحديقة ! كا حل إليه 
أنه لمح شيحاً يتحرك فى الظلام 

لا شك أنبا تات صوّرها له الظلام والهدوء . أو 


بعض الوقت . 


Vv 


ربا كان قطاً أوكلياً يجتاز سور الحديقة ! . . فرأى أن 
يتسلل إلى الحديقة من الياب الخلفىٌ > إمعاناً ىن 


الاحتياط » بعد أن دس بطاريته فى جيبه . . إذنقدلا 


يكون واهاً ! ! 


وبعد أن فك وثاقه » قال له وعامر» يعد أن أزال 


الطين من نمه ووجهه » وزالت عنه المغاجاة والدهشة : 
عامر: لقد تأخرت علينا ياخالى ! . . ولكن مَنْ 
کت 
ممدوج : هذه مسألة يظول شرحها ! لا تؤاخذنى يا 
«عامر» على قسوق معك !  .‏ فقد اختلط الأمر على فى 


الظلام . . 
عامر: هيا بنا فالجميع ينتظرونك . . وإن كاتوا 
Pk‏ 


ممدوح : مهلا ! . . يحب أولاً أن آخذ خذرى !1 . 
لا تضئ نورا »> أوتصدر صوتا ! 

عامر: ما الذى حدث يا خالى ؟ إنك تبالغ ! هل 
هذا العموضل 'يتعلق” يرخا ؟ 

ممدوح : أنت تعهد فی يا وعامر» آنى لا أدع شيئاً 
للمصادفات ! 


عامر : وأناكذلك ! . . فقد خرجت إلى الحديقة من 


الباب الخلفى ! 
ممدوح : هذا احتياط فى محله . . . هيا بنا إذن ندخل 
من الباب الخلى . . وسأروى لكم كل شىء ! 
اكك احجرة و عار الصغية بالمخامرين ٤‏ واوا 
يلتقون حول «ممدوح» يستمعون إليه فى هدوء > وقد 
هدأت نفوسهم > بعد أن طانم على رحلة الغد » وأنه 
لم يحدث على البرنامج أى تعديل ! 
: ستتوجهون بسيارتكم إلى ميدان 


قال ممدوح 
و التحريره فى السادسة صباحا » لتستقلوا منه أوتوبيس 
٠‏ الغردقة» . وهاهى تذاكر السفر حجزتها لكم ! . 
عاهر : كنا نفضّل أن نسافر معك فى سيارتك بدلا 
فنالا لين 
تمدوح : هذا مستحيل ! 5 
عالية : لاذا؟ هل سيارتك معطّلة ؟ . 


بدأ ممدوح » يقصّ عليهم قصّته . فقال إنه يقتنى أثر 


1 


عصابة دولية وأن هذه آلا ای رشا ا 


أن تتخلص.منه ! فهو والعصابة كالقط والفأرء كلا ظهر 


أحدهما اختق الآخر! . . 

عارف : وأين مقرّها ؟ 

ممدوج : لا أحد يعلم على وجه التحديد ! والمعلومات 
عنبا شحيحة جد ! فالعصابة على قدر كبير من المهارة فى 
التخنى والهويه وسرعة الحركة ! 

عامر : وما هو نشاط هذاه العصابة ؟ 

ممدوج : هذا سرّ تحافظ عليه الخابرات ولا تعلله + 
ولا يمكتتى 'فى الوقت الحاضر أن أسرّه إليكم ! ؟ . : 

غامر : وما هو دورك فى هذا التشاط ؟ 


تمدوح : أنا أقود ال 

عالية : إذن ماذا تفعل هنا؟ هل تبحث عن 
العصابة فى متزلنا ؟ ! . 

ضحك «ممدوح؛ طويلاً : وقال : تعتقد امخابرات 
أن حاف اف حط .ا فصدرت إلى الأؤامر االشددة 


بن 


بالاختفاء عن الأنظار بعض الوقت فى مكان مجهول . . 
حتى تفقد العصابة أثرى ! ! . 

عامر: الآن فهمت !.. كنت تعتقد أ 
رجال العصابة . . تعقّبك وكمن لك فى الحديقة ! !. 

ممدوح : نم . . ولذلك لا يمكننى أن أسافر معكم فى 
سيارق . . فهى معروفة لحم جيدًا . . وقد ينصبون للا 
كميئا فى الطريق ! 

عالية : وكيف ستسافر إذن؟ 


ممدوج : ق نفس الأوتوبيس ! 
سمارة : ستكون معنا ؟ .. 


ممدوح : طبعاً. . وهل من المعقول أن أترككم 
وحدكم ؟ 

سمارة : ولكن العصابة قد تتعرّف عليك ! وعلينا 
أيضاً ! 


تمدوح : لن يتعرف أخد على ! حتى ولاأتتم !!.. 
عالية : كيف ؟ إتنا تحفظك عن ظهر قلب يا خالى ! 
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عت تجرد كرا وا سا0 0 0١‏ ا ع الجر 
3 أعلن والكارى» عن 


بده قيام الأتوبيس ٠‏ ولكن 


عالية : وا العمل إذا ركب أ كارن صَيّاد ©“ سجوة 


لد ارين ون م يظهر أثر ولممدوح» ! ولا 
ممدوخ : سأحمل فى يدى سلة بها ملابسى . . وأضع الل سنا ذه ا 
على رامق قبعة بيضاء رحوة . . وسيسهل غليكم مييزق ا والخارب ‏ اتفيول ! 


من.شار المستعار الأسود المفتول ! . . والآن أستودعكم 


5 ال 3 01 ا 
الله . . وإلى اللقاء باكر صباحا فى..ميدان والتخرير 


مقاعدهم المحجوزة فى أوثوييس الغردة 


الجالسين حوهم . والوافدين علي 


الح .دون أن يعر المغامرين ولولفتة عابرة 1 


للصيّاد حامل السلة. ٠.‏ ذى 
والشارب الأسود المفتو 


من باب الفضول وحب 


دك ا ی عد ا © 
أيكون خالهم اضطر إلى التخلف عن الستقر؟ مادا 


سيفعلون لو -حدث له مكروة ! ! 


هو! ! . أهى مصادقة؟ ! إن هذا الوجه الغريب قد 
لفحته شمس وهواء البحر طوال السنين » فصبغته باللون 
الأحمر القاثى ! ... أما إذا كان هو «ممدوح» بعينه > 
فهذا يدل على براعة خالهم فى فن التنگر والتخفى ! . . 

مرت الساعات الطويلة : والسبارة تنبب بهم الأرض 
فى طريقها إلى «الغردقة» . كان القلق يستبد بهم وهم 
يفكرون فى مصيرهم : لو أن خاهم تلق لعذر قهرى .. 
SET 0. 2‏ 
أو اصابه مكروه . . أووقع فى كمين نصبه له 
اعداؤه ! ! . 

اخترق الأتوبيس الطريق الصحراوى الذى يربط 
مديئة «الكريمات». قرب «بتى شوي مغ بميناء 
«الزعفرانة» » مقر أسطول صيد السردين قى خليج 
السويس . وهناك توقف بعض الوقت للراحة والترئقض ٠‏ 
ولشاهدة اللوريات الضخمة وهى تنقل « طبالى» السردين 
إلى داخل القطر . 


وكان ما جذب اتتباههم بصفة خاصة » هو ذلك 


الصيّاد ذو الوجه الأحمر الحروق »> وهو يندس وسط 
الصيادين يحادثهم . فاقتربوا مته لعلّه يبدى لهم دلالة : 


أو تصدر عنه إشارة قد تفصح عن شخصيته . ولكن 


عاك ناعم . 

قال وعارف» : إذاكان هو خالنا حقيقة . . فا شأنه 
ببؤلاء الصيادين ؟ 

مار 
يعرقهم منڌ زمن طويل ! 

عالية : ولاذا لا يكون هو خالنا «ممدوح» ؟ ! . 


هذا صحيح , . فهو يتحدث إليهم كزملاء 


وهؤلاء الصيادون هم عيونه وأعوانه > بتنکرون فی زئ 
الصيادين > ٠‏ ياتقط منم ١‏ بعض العلوماتة 
والأخيان؟ 1 . 

غامر : يالك من نبيبة يا وعالية» !| هذا جائز. . إذ 
ليس هن المفروض أن يكشف لنا خالنا عن نفسه كاتفاقه 
ا 

تابع الأوتوبيس سيره إلى احطة التالية » وهى ميناء 


2 


٠‏ رأس غارب » مدينة البترول . وكان المغامرون يتطلعون 
من : النوافد ٠‏ يلهييم جال الطريق الساحلى > ويأخذ 
عليهم لبهم . فالبحر بزرقته المتدرّجة وأمواجه المتكسّرة على 
يسارهم . والجبال الصخرية الشاهقة » ورمال الصحراء 
الشرقية. الواسعة على يمينهم . إنبم لا يفكرون فى هذه 
اللحظات السعيدة فى شئ آخر ! حتى الصياد ذو الشارب 
المفتول انوه ! !. 

وهكذا إلى أن وصلوا مدينة « الغردقة » الجميلة » قبل 
أن جحل الظلام . 

ثزل المغامرون وانتظروا مع غيرهم من الركاب حتى 
عضر متاعهم . أما الصِيّاد فهرول بعيداً ٠‏ وهو يحمل كل 


متاغه ی سلته .! تابعوه ينظراتهم ٠‏ وكان لا يلتفت ينا 


ولا يساراً > حتى اختى عن الأنظار ! هذا غريب حقا ! 
لو كان هو خالهم ٠‏ أما كان يحسن به أن يطمكتهم ولو 
بنظرة عابرة 1 1 


انصرف الركاب ٠»‏ ولم يبق غير المغامرين يقفون 


وحدهم حیاری . يتداولون فيا يفعلونه . وإذا بهم 
يفاجأون برجل قوى اليثية » صارم الملامح » يتقدم إلييم 
فى حذر ويبمس لهم : 


- لدي تعلمات من العقيد «ممدوح» بان 
أصطحبكم. إلى 'متزلة . .. تفضّلوا . . السيارة فى 
انتظاركم . . 

سار بهم الشخص الغريب فى طريق يؤڌى إلى شاطئ 
البحر » فى منطقة نائية جميلة . 

سألته «عالية» : هل سيكون خالنا «ممدوج» معنا 
بالمتزل ؟ 

2 التعليات هى أن أسهر على راحتكم الليلة . . وأن 
أوصلكم إلى «السقالة» مع حاجياتكم ؟ فى السادسة 
صباحاً ! هذه هی مهن ! 

صمت المغامرون » إذ لم تكن هناك جدوى من انتزاع 
أية معلومات من هذا الرجل الصارم ! إنه ينفذ التعليات 


التى صدرت إليه من خالهم بخذافيرها ! . . وإن كانوا قد 
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شكوا للحظات فى هذا الرجل فمن أدراهم أنه فعلاً 


رسول من قبل خالهم ؟ ولكن كانت هيئته توحى إليهيم 
بالطمأتيتة . ٠‏ فأمتوا إليه. . 


أيقظهم الحارس فى الخامسة صباحاً . وكان البحر 
هادئا : والجو صحواء والسماء زرقاء صافية . 

قال «عامر» : بالحسن الحظ .. الجو جميل . . 
ستكون الرحلة فى البحر ممتعة . . . والصيد وفيرا ! 

الحارس : لا يغرّنك هذا الصخو ! فالبحر الأحمر 
متقلب ! . الآن هادئ . . وبعد ساعة ثائر هادر ! . 


فهر ير لا أمان !ر 
عالية : وماذا يفعل الصيادون المساكين برا كبهم 
الصغيرة : إذا ثار البحر عليهم قجأة .. . وسط القروش 
والأسماك المتوحشة ؟ . 
الحارس : يلجئون إلى أقرب وکر 


عرض اليحر. . 


. إذاكانوا ى 


00 


عالية : وماهو «الكِنّ؛ ؟ 
الحارس : هو مکان آمن هادئ . تحميه الجزر 


والشعاب المرجانية » وتصد عنه الأمواج والعواصف 


والأنواء ! وهذا ما ستفعلونه إذا هاج عليكم البحر 


عامر: وهل ينتظر أن يثور البحر اليوم ؟ إن 
الشواهد لا تدل على ذلك ! 

الحارس : لا أحد يعلم ! ولكن قد تصادفكم «نرة 
الصليب ١‏ ! وميعادها الآن فى سيتمير !:. .. سوف 
ينقلب فيها البحر رأساً على عقب ! 

عالية : ترجو ألا تصادقنا ! . وأن نضطر إلى اللجوء 
إلى أقرب «كن» ! 


الحارس : هذا مت 


سينا ى. + 


1 

بتمبرء وتمكث ثلاثةا أيام .1 : إن تواك البحر 
الأحمر كالساعات الدقيقة . . لاتقدم ولا تخر ! . 
ولدينا منبا فى العام أربع عشرة رةه ! ! . 


لذن 


كان المغامزون يستمعون إليه > وهم يدعون الله أن 
يكيم شر هذه «التؤات » ! فهم قد أتوا إلى البحر الأحمر 
نكى يعوا أنفسهم بنزهات:بحرية هادئة ٠‏ وبصيد مين 
يستخرجونه من أعاقه . . . لا أن يصارعوا الأمواج 
والأنواء : وسظ القروش والدراقيل وأسماك , الباراكودا» 
المفترسة ذات الأنياب الحادة ! ! . فهدًا لم يكن هم فى 
الحسبان ! 

ولكن ماذا يفعلوق الآن ؟ إنبم سيبحروق: بعل ساعة 
واحدة ٠‏ ليجدوا أنفسهم وسط هذا البحر الحوائى المتقآب 
الغدار! ولكنهم مع ذلك يطمثنون إلى خاهم «ممدوح » + 
ويضعون ثقتبغ فى خبرته وحنكته وشجاعته . إنه نعف 
الكثير عن البحر. 
المهربين واغرهين بين شعابه 

ولكن أين هو خالحم ؟ لقد اختن أثره ! كانوا 


رون بالأمس أن يبيت ليلته معهم فى منزله . ولكنه لم 


افك ركه (ومارظه: 1 ركد ظارة 


يفغل ! . . لقد ايتدأت المواجس والوساوس والخاوف 


تساورهم على مصيره. إن الغموض والإبهام يكتنفان 
رّفاته العجيبة ! أما كان فى إمكانه أن يرسل إلييم ولو 
كلمة واحدة يطمئنم فيا على حاله ؟ 

وصلت بهم السيازة إلى الشاطئ > وتوق 
«سقًالة, تمتد داخل البحر . شاهدوا زورقاً يخاريًا 5 


يرسو يجوارها ٠‏ يحرسه بعض البحّارة من الجئود . ياله من 
زورق فاخر لم یروا فى حياتهم أجمل منه ! . 

قادهم أحد البحارة إليهء وهو يقول لهم : 

= «الريّس» فى انتظاركم داخل الزورق .. 

وما كادوا يدخلونه ٠‏ ختى فوجتوا بالصيّاد فی 
الشازب المفتول ٠‏ وهو ممسك بعجلة القيادة . . وش فى 
001 

فصاح المغامرون فى صوت واحد : ١‏ خالنا 
ومدوح» 01 

قال «عامر» : جعلتنا نعيش على أعصابنا فى الأريع 
والعثر ين الناعة الماضية؟' .. اذا كل هذا العموضن ۴ 


ع 


الوقت أمامنا للحديث . 


أخذ الزورق القوىّ يخر عباب البحر الهادئ فى سرعة 
فائقة . وكان «ممدوح» مساك الآن بعجلة القيادة »> بعد 
E‏ آثار الأضياغ 
أن أزال شاربه المفتول » ومسح وجهه من آثار الأصياغ 
والألوان » فعاد إلى لونه الطبيعى ! وسحتته المألوفة ! 
ولكنه احتفظ بملايس ال 


جلس المغامرو 


ن حوله فى غرفة القيادة 


وهر 


هم ما نی عليهم من الآلات 
الدقيقة التى تكتظ بها الغرفة . . 

قال « ممدوح ١‏ : وأهم ما يمتاز به هذا الزورق » هو 
هذا الجهاز ! إنه جهاز لاسلكى للإرسال والاستقبال ! 


سوف نكون على اتصال مستمر مع مركز القيادة ! 
ثم أخرج من جيبه خريطة رسمها بيده ناوها لهم + 
وقال : 


٤ 


— اق هى EE RES E‏ 
أخذوا يتفحضون النريطة ويدرسوتها بإمعان . وكان 
«عامر) يقرأ لهم بصوت مسموع الأسماء المدونة عليها : 
جزيرة #شدوان؛ ٠‏ وهى أكبر الجزرف المنطقة . . وهذه 
١‏ الجفتون » الصغير 

يلية المتوشط .7 ثم الكبير! وده هى 
« أب رمادة» وهذه هى « الجوبال» وهذه هئ «الطويلة» . 

عارف : وهل هذه الجزر مأهولة ؟ 

مدوح : «شدوان» فقط يقم فيبا موظفو الفنار . أما 
باق الجزر فهى خاوية تماماً . وقد يلجأ إلا أحياناً بعض 
الصيادين للراحة . . أو للاحتماء بها من الأنواء . . وإلآّ 
من بعض الطيور كالنوارس . . أو حيوان «الإستاكوزا» 
الذى يزحف على شواطتها الضحلة . .. و 

اصطيادها بالأسياخ تغرزونها فى ظهورها ! 
عالية : هذه أصلح منطقة للاختفاء . . لن 

بال أحد من مطارديك أنك تخت فبا ! 


هى جزر « الجفاتين» الثلاثة . 


2 


يخطر على 


5 


عامر : والآن إلى آين ؟ 

تمدوح : إلى «الجفتون» الصغير أولاً ٠‏ فهناك ستجد 
سقالة صغيرة يمكن أن نرسو عليها . . ونمكث فيا يو ماً ! 

عارف : وبعد ذلك ؟ 

مدوح : سسجول فى اللتطقة بين الجزر . 

عالية ١‏ وهل -ستمكث اطويلاً ؟ 


ممدوح : أسبوع أو أسبوعان .. حسب 
الظروف القد أحضرت معى خياماً وطعاماً وماء يكفينا 
لمدة طويلة . . وإذا احتجنا إلى شىء . . أو صادفتنا بعض 
الصعاب » فسأتصل فوراً بالقيادة عن طريق جهاز 
اللاسلكى » فترسل لنا النجدة فلا تحملوا همًا !... 

داخلهم الاطمثنان من قول خالهم ٠‏ بالرغم من أن 
النظر كان يبدو هم جائماً فى كل موجة . 

ويعد ساعتين تقريباً لاحت هم أشباح «الجقائين» 
الثلاث ء وهى جاوز فى الأفق القري بكالأهزامات . 

قال «ممدوح» : 


۷ 


الاتصال بمركز القيادة 


على عصاة الصيد التى تشبه 


الخراوة الغليظة ! ومركب 
هذه العصا بكرة ضخمة من 
الصلب ٠‏ تلتفَ حوفا ما ينوف على المائتى متر من خحبوط 
النايلون السميكة . ومربوط فى نباية الخيط «ملعقة» 
معدنية لامعة مستطيلة تأخذ شكل السمكة » ميت فى 
ذيلها صنارة كبيرة حادّة . 


جلس «ممدوح ٠‏ يجوار «عامر» يدل إليه بالتصائح 


4 


والإشارات . فقد كانت هذه أولى 


۸ 


امياه العميقة . 
قال «تمذوح؛ : والآن إدل بخيطك بعيدا ٠‏ وع 
الملعقة تسبح فى الماء كالسمكة . . وكن حدراً ! فقد تأق 


لك بوحش كبير 


وهكذا جلس المغامرون حول «عامر» والزورق يسير 
بهم يتبادى فوق سطح الماء > والنبط السميك يتدلى 
بعيداً يسحب وراءه الط المعدنى اللامع ! 

كانت الرهبة تتملكهم > وهم فى التظار أن يروا 
ا بين 1 ن هذا الوحش الكبير المنتظر ! 
الصراع بين أخيبم ء وبين هذا الوحش الكبير المنتظر 

قالت «عالية؛ : تشجّع يا وعامر».. نحن هنا 


الحجر الثقيل 


ف به ى1 


وإذا «بحامر» يشعر فجأة بما 


يجذبه » حتى كاد يقتلعه من كرسيه ويا 
صرخ فيه «ممدوح» : لا تضطرب يا «عامر» ! إا 
ة ضخمة ! . . دعها تسب الط !... تمالك 
أعصابك ! 


2 


وبعد نصف ساعة من المقاومة العنيفة بين «عامره > 
والوحش الغائصض تحت الماء » هذا يش تارة »> وذاك 
يجذب تارة أخرى فى . طلب الإفلات والتجاة» حتى 
كادت تخور قواه ! 

وإذا بالوحش ينار فجأة وتلين عريكته . لقد انتصر 
وغامره ١‏ 5 فأخد يسحب :هذا الثقل الريب ببكرته فى 
صعوبة بالغة » حتى أنى به فى حذاء الزورق ‏ حيث كان 
١‏ مدوح ١‏ يستعد لانتشاله بخطاف طويل من الصلب ! 

وما كاد «عامر» يرى السمكة الضخمة فى قاع 
الزورق » حتى ذهب عنه التعب والإرهاق فجأة » وهلل 
من الفرحة والسعادة . 

قال « ممدوح » : هذه سمكة نادرة من توع «التونة ٠»‏ 
الفاخرة ! . . إنبا تفوقك ياوعالية». حجما 
ووز 111 

عالية.: الآن لا حوف من أن ينفد طعامنا ! هذه 
اليك لوف كنا را 2 


- 


ممدوح : بل ستحتفظ بها فى ثلاجة الزورق الكبيرء 
حتى ختتطها لتكون شاهداً على براعة «عامر» وشجاعته فى 
الصيد ! 

تكاتف الجميع على حمل السمكة الضخمة » وألقوا 
بها فى الثلاجة الواسعة . وبعد ذلك وجّه «ممدوح» 
الزورق فى بطء وحذر نحو خور هادئ عل شاطئ جزيرة 
«الجفتونه الصغير. وهناك ألق مراسيه يجوار سقالة 
صغيرة متداعية » تخت فى ظلَ جرف صخرى عال . 

وأثناء هذه العملية البحراية الدقيقة » كان المغامرون 
يعجبون بمهارة خالهم وحنكته فى تفادى الصخور النائئة 
والشعاب المرجانية الحادّة . ولكنه لا شك يعرف مواقعها 
جِيداء مع أنها تختنى تحت سطح الماء » كالشراك التى 
تنتظر وقوع الفريسة ! . 

وما كاد مرك الزورق يتوقف حتى انتهت «عالية ١‏ 


وقالت:: 


۳۱ 


تصكئت الجميع وتطلعوا إلى السماء الزرقاء الصافية . 


فرأوا نقطة صغيرة > بدت هم كتجم فضى معلَدٍ 


البحر والسماء ! . 


عارف : الطائرات الآن تملا السماء » حتى أصبحت 


تزاحم الطيور فى الجو ! . 

بمدوح : ولكن هذا الطريق لا تسلكه الخطوط 
الجرية العادية ! 

صمت «ممدوح» وتناول من يد «عامر» منظاره » 
وصوبه نحو السماء » وتمتم قائلا : 

ليست واضحة إن كانت طائرة بحرية أو برَيّة ! 


2 ع المنظار | : 
ارجع «ممدوح» المنظار إلى «عامره وجلس ف 


78 


مواجهة جهاز اللاسلكى » وأدار بعض الأزرارء 
نصدرية عن أضوات صغيرة مقط 

ممدوح : ماكنت أجرؤ على الخروج بكم إلى عرض 
البخرء لولا وجود هذا الجهاز. الآن يمكننى أن أبعت 
برسائل يومية إلى مركز القياد ۔ . .هيا بنا ننقل حاجياتنا 


1 


لى الجزيرة بسرعة ! . 

قادهم «ممدوح ٠‏ إلى مكان منيسط تنبت فيه بعض 
شائش » وتحيط به الصخور العالية . ثم نصبوا 
خيامهم » وحملوا ماف الزورق من طعام وأمتعة . 


وأؤدعوها فى اشر شق متّسع بين صخرتين » حتى لا تکتظ بها 


خيامهم الصغيرة ! . 
وقد اختار لهم « ممدوح» هذا المكان لقربه من شاطئ 
البحر » فهو لا يبعد عنه إلا أمتاراً معدودة . وبذا يسهل 
عليهم الغوص والصيد والسباحة دون مشقة أو عناء ! . 
وبعد أن انوا من نضب الحيّم > أخرج و عامر» 
أدوات الغوض وقال : هيا بنا إلى الماء ؟ .٠.‏ 


A 


ممدوح : سأذهب معك . . فأنا فى حاجة إلى حمّام 
بر 
سمارة : وأنا كذلك . . سأساعدك فى حمل محصول 
اليك 1 > 

عالية : حاذر من القروش يا وعامر» ! . وعد إلينا 
سالاً !. 

عامر : ألا تأق معنا ياء عالية» ؟ 

عالية : لا . . سأستريح قليلاً . . فأنا أشعر بالتعب . 

عارف : وأنا سأمكث مع «عالية ٠‏ . . حت لا نتركها 
وحيدة ! 

تمدوح : لاتقلق ياوعالية» فقد نتأخر قليلاً . 
سلذهب إلى مكان متطرف من ال جزيرة » ولكئه يصلح 
للسباحة » ويعج بالأسماك الكبيرة . . 

وبعد انصرافهم » انہمكت «عالية » ووعارف» فى 
إعداد الخيام بالكلم والبطاطين استعداداً ليل . 

وما إن انتيا من ذلك » حتى توقفت «عالية» 


۳٤ 


وأشارت بأضيعها غو السماء > .وقالك : 

-ما هذا ؟ أطائرة ثانية ! ! . . . انظر يا«عارف» 
ألا تراها؟ . . . هاذا تفعل هذه الطائرة. هنا ؟ 

غارف : أزاها طبعاً . . فهى واضنحة !, 


عالية : هذا عجيب ! . . ألا ترى هذا الشىء الذى 


يسقطا عنها ؟ 

عارف : اين المنظار؟ 

حا عن المنظار فى كل مكان › ولکنہا لم يعثرا 
عليه . 


عارف : سوف يفسّر لنا خالنا ذلك : . لابد أنهم 


شاهدوا ما شاهدناه ! :وأعتقد أن «عامر» أخذ منظاره 
معة . 

ولكن سرعان ما تلاشی كل أثر للظائرة » فانصرف 
المغامرون إلى عملهم , 


re 


كان اليوم حاراً > والسماء صافية . وإنكانت يعض 
AES Si‏ بلغيو اتير ال لي 
فال «عارق ۾ وهو يتت | 


بعاضفة | 'ففحكت , وعالية» ‏ وقالك :هذه وة 
E EP‏ 


وعندئذ وصل «ممدوح» يتبعه وسمارة» وهو يحمل 
سمكة نادرة ملوئة > وقال : 
السمكة ,“الى 
«الببغاء» ! ! 


انظرى يا وعالية» إلى 
إصطادها «عامرء ! إثها سمكة 


صاحت «عالية» من الدهشة : وقالت 
تشبه وزاهية )ا تماما بألوانها . وهاهوذا منقارها المقوش 
الماد ! يالا من سمكة عجيية 1 !1 . 

ثم وضل و عامر» يتبادى ؛ وهو يحمل بين يديه سمكة 
كبيرة وقال : هذا هو الط الذى سيأق لنا بالفك 
المفترس ! سأنصب له الشرك هذه الليلة » وآمل أن بقع 


: صحيح إا 


کی ا 


Ln: 


وبينا «عامر» يحدهم عن مغامرته تحت الماء وسط 
الشعاب والأسماك المتوحتة » إذا «بعالية» تقول فجأ 
هل شاهدتم الطائرة؟ ! . 

مدوخ : طائرة ! ! . . اين ؟ لم أراو اسمع شيعا ! 


رعا كنت أسبح تحت الماء ! 
عالية : كنا نشاهدها أنا و«عارف» عندما رأينا شيئاً 
أبيض يسقط منها ببطء ! 


ظهر الوجوم على وجه «ممدوح» » وقطّب من 
جبينه » وقال 
- مظلة ! ! ... أهى مظلة 


عارف : كانت يعيدة جدًا عا ! قد تكون مظلة ! ! 
أو قد تكون اسخابة صَغَيرَة من الدخان الأييضض"! 


عالية : إا من المؤكد أنبا كانت تببط من الطاثرة 


عامر : ولكن لاذا تبدو مهموماً هكذا ياخالى؟ 
ممدوج : يداخلتى شعور خفئ بان شيئاً غریب 


حولنا . . أقصد بخصوص هذه الطائرات ! . 
عارف : عات متأكد ؟ 


أن حمر 


ممدوح : لست متأكداً تماماً ! ولکر ب 
ونأخد أهبتا !. 
برسالة لاسلكية 
الأهمية والخطر 


اد 


وما إن غادرهم «ممدوح» إلى الزورق ليبعث رسالته 


اللاسلكية » حتى ظهر الاهتام والجدية على اؤجه 
المغامرين »> وقال «عامر» : ماذا يقصد خالنا بكل 
ذلك ؟ . . أيقصد أثناا على أبواب مغامرة جديدة ؟ 


RAG 


عارف : أية مغامرة ! ! 


۸ 


الرحلة المريبة 

قال «عاهر» : هل 
ياترى وصلت الرسالة إلى 
مركز القيادة ؟ 


مقازة ٠:‏ مسأله غند 


بكثرة الأسئلة.. . 
عالية 
هناك 


أقصد بشأن هذه الطائرات ! . 


أنت محقّ فى قولك يا وعارف» . . فقد يكون 


ولكن وممدوح » وفرٌ علييم مشقة السؤال والإحراج > 
وبادرهم بقوله عند وصوله : 
- وصلت الرسالة وتسلّمتها القيادة والحمد لله ... 


۳۴۹ 


وليس هناك ما يوجب القلق . . . والآن وقد حل الظلام 
بحسن بنا أن ئنام حتى نستيقظ مبكرين . . فباكر يوم 
مشحون بالعمل . 

عالية : سنذهب أولاً مع «عافر» لنساعده فى نصب 
الشرك للفلك المفترس ٠1‏ . ثم ننام بعد ذلك . . . 

حمل «عامر» أدواته الخاصة بصيد القروش ٠‏ وتبعه 
المغامرون وهم يحملون الم الكبير. وبعد أن أطم 
السنارة الحادة به » ربط السلسلة الحديدية » وعلى بُعد 
خمسة أمتار من الصئارة » بصفيحة فارغة محكة الغلق . 
ثم سبح بعيداً عن الشاطىء وهو يسحب السلسلة 
والصفيحة وراءه : وتركها طافية على سطح الماء > ورجع 
مسرعاً وهو يسابق الريح ! 

وبعد أن ربط السلسلة بإحكام فى صخرة متينة » 
وقف المغامرون يشاهدون الصفيحة القارغة وهى تطقو 
فوق سطح الماء تداعببا الأمواج . 

قال «غاهر» لقد انتہت مهمتنا ! . . ها بنا . 


عالية : هل تريد أن تفهمنا أن هذه الصفيحة ستصيد 
لنا قرشاً طوله ثلاثة أمتار ! . 

عاف ایل اکر .إن عدا الباطره قريب !+ 

وقبل شروق الشمس كان المغامرون قد انتبوا من تناول 
إفطارهم . ثم خرجوا مسرعين فى طريقهم إلى الشاطئ 
ومعهم «ممدوح». وماكادوا يصلون حتى صاحت 
وعالية» : 

- لقد اختفت الصفيحة ! ! . . هل أكلها القرش 
يا وعامر» ؟ 

نطق «عامر» بصوت مخئوق تبره الإثارة والفرح ٠‏ 
وقال.: 

عامر : لقد وقع فى الشرك . . . ستطفو الصفيحة 
قريبا قوق سطح الماء بعد ان يصيبه الإرهاق ! 

وبعد قليل طفت الصفيحة . 


غطست . . . لتظهر من جديد . . وهكذا ما بين غظسر 


ع هالينت أن 


١ 


وطق ا یکی 315 يحضت انا 

وأخيراً قال «ممدوح» : إنه قرش جبار ! لقد قاوم 
طول الليل ! . . ولكنه على وشك الانهيار ! . . لنحاول 
سه 

تقدم «ممدوح » وخلفه المغامرون وهم يطبقون على 
السلسلة الحديدية > وأخذوا يسحبوتها إلى الشاطئ بكلَ 
ما فيهم من عزم وقوة » وكأنبم يتبارون فى مسابقة «لشد 
الحبل ١»‏ . 

كانت الرهبة تتملكهم ما سوف تكشفه هم الأعاق ! 

ومع أن القرش ال جبار كان قد انيار » إل أنهم 
استغرقوا فى إخراجه إلى الشاطئ مايقرب من 
الساعة ! . . يالا من قوة خارقة لا تضارعها قوة 
أخرى . . لاف الماء ولاعلى اليابسة !.. 

وما إن .رأوه صر يا على الشاط © حت :ذهب ت اعتهع 
الرهية . إن الوحش اليف يرقد الآن أمامهم بلا حول 
ولا طول ولا قوة ! ! . 


۲ 


كان طوله يناهر الثلاثة الأمتار > 
المائتى كيلو جرام ! 
قالت دعالية» : 


ووزنه يزيد على 


ماذا سنصتع بهذا الوحش ؟ إنه 
يحتاج إلى «ونش» لرفعه إلى الزورق ! . 

ممدوح : لاحيلة لنا فى نقله ! والزورق لا يتسع 
له !. . اسنتركه ف مكانه فقد يعار عليه بعض 
الصيادين . 

عافرا! : أوحئ يصيز هيكلاً عظميًا 1 . . 

ممدوح : تقصد , سكلا ضرفا فليين. ا اقرش 
عظام ! !. 

رجع المغامرون إلى خيامهم منبوكى القوى » وقد 
أضابتهم خيبة أمل شديدة:! ... كانوا يتحترون على 
صيدهم الثقيل الذى لا حيلة هم فى نقله ! . 


لک 


ولكن لا بأس . . ققد التقط. له «عامر» صوراً 


ملونة » والمغامرون' يلون حوله . وكانت «عالية ٠‏ تضع 


قدمها الصغيرة على رأسه فى زهو وفخار ! .. إن 


۳ 


أصدقاءها لن يصدقوها عندما ستروى الهم قصتا . 


وكيف آنا أخرجت هذا الوحش بيديها ! !. 


وما إن وصلوا إلى ايم ٠‏ حتى فاجأهم وممدوح» 


بقوله : 

- يمكنكم الآن أن تستريحوا قليلاً . 
هذه الفرصة قبل أذ ن يتقلب الو للتجوّل بالزورق فى المياه 
المجاورة . 
عامر : إلى أين؟ 
بمدوح : حول ال جزر فى هذه المنطقة ! . . لن أذهب 


.اها أنا:فاتين 


عد ا 


ما يخفيه عتبم . . لابد آنا رحلة من رحلاته الغامضة . 
وإلا لكات اصطحيهم معه ! . 
فأله «عامره : هل هناك ما يوجب أن تذهب 
وحدله؟ 
عالية : هل حدث شىء ؟ . . هل تخنى عنا شيعا ؟ 
أجاب ١‏ ممدوح) بعد تردّد : 
او TN‏ 
كتشف لكم أنسب الأمكنة لآخذكم مالا 


وبعد أن تركهم «ممدوح ٠‏ 5 وحدتهم »2 قالت 


دعالية» : 
- إنبا حجة :واهية لا تدخل عقولنا !: لأنه يعرف 
المنطقة جيدًا ! 


عارف : أعتقد أن لظهور هذا الطائرات دخلا ى 
هذه الرحلة ! 

سمارة : لندعو له أت يرجع إلينا سالا ! كم هو فظيع 
TEES,‏ 


f 


غير النوارس ! 

عالية : وهل نسيت هذا الوحش الذى يرقد على 
الشاطئ ! 

ضحك المغامرون على قول «عالية» ونسوا ما هم فيه 
من هم وكرب . 

لم يكن أمامهم ما يفعلونه » سوى التجوّل فى أنحاء 
الجزيرة الصخرية > إلى أن يصل «ممدوح» وكانت 
٠عالية‏ » تطمكتهم 
احرك فى أية الحظة وهو يرجع . 

ولكن الشمس غات ف الأفق » دون أن يصلهم 
صوت ارك . . . أوصوت «ممدوح» ! 

وعندما حانت الساعة الثامتة مساء » وأطبق الظلام 
على الجزيرة » لم يد المغامروت جدوى من الجلوس 
والانتظار »> فاثروا الدخول إلى خيامهم . ولكن النوم 
جافاهم نظراً لغياب خاهم . . 

وبعد أن كاد اليأس يقتلهم » إذا بهم يسمعون 


. لا تقلقوا ! سوف تسمع صوت 
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الصوت الرتقب ! . 


و ممدوح» . 


صوت الزورق . . لقد عاد 


قهبّوا من رقادهم يسرعون الخطا على ضوء 
بطارياتهم تحو المرساة ففوجثوا ١‏ بممدوح » وهو يقبل 
نحوهم سليماً معانى . فارتعت «عالية» فى أحضانه وهى 
تبكى | وتقول : لن نسمح لك بعد الآن أن تذهب 
وحتك:1 :1 كيف تتركنا عكذا تا للشك والخو» 

عامر : ماذا حدث ؟ 

ممدوح : لاشىء ! ! محرد احتياط ! ! .. لم أشأ 
ات ارجع فى وضح النبار لثلا تكتشفنى الطائرات ! 
فانتظرت حلول الظلام . . . 

عارف : وممّن تخاف ؟ وما هى حكاية الطائرات 
هذه ؟ 

صمت «ممدوج» طويلاً > ثم قال بېدوء : 

- هتاك اشياء غريبة تجرى حولنا على صفحة هذه 
المياه النائية المتعزلة ! . . لا أعلم على وجه التحديد 


لا 


ما هى . . وهدا هو ما أريد أن أميط اللثام عنه 1 ! . 
عامر : نحن لم نلاحظ شيعا مريباً يلقت النظز ! 
عارف : الهم إلا ظهور هذه الطائرات . + والتى قد 

تكون محرد طائرات فى طريقها إلى الشرق الأقصى ! . 
ممدوح : عتدما تركتكم لأستقل الزورق + اكتشقت 

يجواره. بعض. قشور البرتقال الطازجة تطفو على. سطح 

امام 21 
سمارة : إذن من أل ببذه القشور الطازجة فى الماء؟ ! 


مدوح : وهذا ما يحيّرفى ! . 


عافر : قد يكون بعض المهربين !. . 

مدوح : مستحيل . قنحن نراقب الشواطىء والجزر 
ليل غبار . : ونضرب:عَليها خضارا لا يمكن ألختراقه . . 

عارف : الهم . . . هل أنت متأكد أن أحداً لم 
يرك ؟ 

عامر : قد تكون هناك بعض العيون تتبث فى هذه 
الجزر. . تراك ولاتراها ! ! ١‏ 


م5 


ممدوح : هذا مستبعد ! . 

عارف : ولكته ليس مستحيلا ! وماکان لك أن 
تجازف ! 

عالية : ولا تنس أنك أتيت هنا قى إجازة لتختنى فيا 
كلية عن عيون أعدائك ! . . فإذا اكتشفوك كان فى ذلك 
هلاكك ! 

ممدوح : لا أعتقد أن أحداً منهم سيتعرف على وأنا فى 
ملايي > ناین "هلاه 1 


سيعتقدون انی ریس 


عامر : على كل حال تحن لا توافق على رحلاتك هذه 
ترجوك أن تكف عنما حفظاً على حياتك 1 
سمارة : وعلى سلامتنا ! !0 
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مقاء ري 
0 ال ح العا ان 
وق الصباح التالى كان 
كل شىء يبدو طبيعيًا . فقد 
نسى المغامرون عناوف الليلة 


اة امم ب مره 
الماضية مع بزو ضوء 


ذو الأنف: اقوس 


a)‏ اي ا 
عندما ظهرت طائرة وأخدت تحوم حول الجزير: 


بأن ينبطحوا على وجوههم ء وأن يظلّوا كذلك إلى أن 


> امرهم 


يختنى أثرها تماماً من الو ! 

قال «ممدوح» : أظن أن خيامنا لا تظهر من الجو ! 
أرجو أهذا على كل حال 2-1 

عار : هل تريد أن يرانا أحد؟ ! . . 


ممدوح : ليس فى الوقت الخاضر على الأقل ! . 
وإذا سمعتم صوت طئرة فعليكم بالارتماء على الأرض 
قوراً ! . ولا تشعلوا نارا 

وهكذا ظل الجميع دون حراك ‏ ووجوههم تلتصق 
بالأرض ء إلى أن اختق كل أثر للطائرة ! . 

مر اليوم علييم بسلام . ولكن «ممدوح» »> وهو الخبير 


بالبحر الأحمرء بدأ يتخوف من الحالة ألجويّة التى سادت 
المنطقة فجأة . . فقد اشتدت الحرارة ‏ وسكن الريح > 


وهدأ البحر » وظهرت الغيوم السوداء فى السماء 
السكون قبل العاصفة ! 


وعندما حل المساء » قال هم «ممدوح» إنه سيذهب 
ل € 


٠‏ . أنه 


إلى الزورق بعد قليل ليتصل بقيادته فى الغردقة ٠‏ وليتلق 
منها بعض الرسائل والتعليات ! . 


وقبل أن يغادرهم » أوصاهم قبل 


يتوججهوا للغوم » 
يقوموا بإغلاق أيواب الخيام »وبشبيت أوتادها جِيِّدا . 


فال ينذر بقيام عاصفة رعدية شديدة » قد تطيح بالخيام 


1 


ومن فیا ! 


عندما تسلّل «ممدوح» إلى الزورق + كان المغامرون 


يستغرقون فى توم عميق ٠‏ إثر إجهاد اليوم الطويل . . 

جلس «ممدوح » أمام جهاز الإرسال وأدار الزرار . 
ولكن نظراً لبدء هبوب العاصفة الرعدية > كانت 
الاضطرابات الكهريبة والشوشرات تفسد عليه إرسال 
أو تلق الرسائل . وتعدّر عليه الاتصال بقيادته ! 

وبينا هو ينبمك فى عمله + إذ ّل إليه أنه سمع صوتاً 
ياف امن الل فأخذ يستمع إليه باهتام بعد أن أسكت 
الجهاز. ولكن صوت الريح كان يشتد » فطغى على 


الصوت : ولم يعد يسمع غير صرير الرياح ! . 


وفجأة سمع صوتاً يصدر وزاءه عن قرب .فالتفت إلى 
الخلف وهو ينتظر أن يرى أحد المغامرين 'جاء فى طلب 
أو سؤال ! ولكنه فوجئ بوجه جامد لرجل قبيح المنظر . 
يمل الفا مقوساً + بغر اله مدر . 


o 


وما كاد الرجل يراه » حتى صاح من فرط الدهشة : 
عاد E E‏ 

قفز « ممدوح » من مكانه » ولكن الرجل کان يحمل فى 
يده هراوة غليظة » ويقف بباب غرفة القيادة يسدّه عليه . 


CE) 


فا كان منه إلا أن عاجله ضربة قاصمة ببراوته > فوقع 
على أرض الغرفة مغشيًا عليه ! 

ثم نفخ الرجل فى صفارة » فدخل إلى الغرفة رجل 
آخر » ذو لحية كثة غ يحمل فى يده مطرقة حديدية ! 

الرجل ذو الأنف المقرّس : انظر ! ! يلها من مفاجأة 
أن نعثر عليه هنا !.! ... هل تراه یعرف عتا شيئاً ؟ 

الرجل ذو اللحية : مادام هو هنا . . قلابد أنه يعرف 
الكثير !. . 

فأصدر إليه الرجل ذو الأنف المقوس ء وكان يبدو أنه 
الزعم + الأمر بأن يقيّد «ممدوح» من يديه » وقال : 
ستجبره على الكلام ! ! . . سنجعل الكلام يتدفق منه 
كالسيل ! 


or 


له الرجلان إلى الخارج > وألقيا. به بعنق فى قارب 


قا 


يرسو جاتب 


ل « الزعم » : هل تظكه وحده يا وعميرة»؟ ! . 
عميرة : أعتقد ذلك ! فقد وجدناه وحيداً الآن ! 


وبالأمس عندما شاهدناه قى عرض البحر عند جزيرة 


3 


«الجوبال» + لم يكن يرافقه أحد ! مع أنه لم يكر 
: يكن ب ع يكن ي 


اننا تراقبه ! 
U‏ اع )ا 1 O‏ 
الو : وانا اعتقد انه وحده ومع ذلك 
الا : ع 
يحسن بنا أن نحطم زورقه ! ! ..' فقد يستعمله غيرة ! 


عمبرة :. واللاسلكى أيضاً ... يجب ' الاحتياط '! 


ضند وعميرة) إلى 


والجهاز اللاسلكى بمطرقته حتى هشمها ٤‏ 


عاد «غميرة» إلى القارب الصغير يعد أن 
ينتظرهما على منافة بعيدة من الجزيرة . 


نقلا د ممدوح» إلى الزورق 


4 


ركه » وأسرع به بعيداً عن الجزيرة حتى اتنى فى البحر 
ا 

كل ذلك والمغامرون يغطون فى نوم عميق » هانئين 
بأحلامهم السعيدة الحادئة ! 

وعندما استيقظوا فى الصياح . لم يجدوا «ممدوح» 


ن كديا 
عامر : لابد أنه يأخذ حمّام الصباح. . 
غارف : لا أعتقد ذلك . . فالجو ردىء ! 
: أيكون ذهب ليبعث رسالة من الزورق ؟ . . 
اندفع الجميع نحو الشاطئ وهم يقاومون الرياح 
الشديدة . ولكتهم لم يمجدوه هناك ! .. فذهبوا إلى 
المرساة . . ولكتهم لم يروه على سطح الزورق ! . . إذن 
فهو فى كابيئة القيادة . 
قصاحت «عالية » بأعلى صوتها : خالى! خالى ! هل 


انت هنا ؟ ! . 
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ولكن لا حس ولا خبر من «ممدوح» ! 

ولأول مرة انتابهم القلق والخوف على خالهم » فقد 
شعروا فى قرارة نفسهم بأن خطراً داهماً خفيًا أحاق به . 

قال «عامره : ربما هو يستكشف الجزيرة ؟ 

عارف : ماذا يستكشف فيا ؟ إنه يعرفها جيدًا . 

وأخيراً تشجّع «عامر» وصعد إلى الزورق وهو يتردّد 
فى دخول غرفة القيادة . 

وما إن دخلها . حتى سمعوا صيحة «عالية» تصدر 
عنه » جعلتهم يتدافعون فى أثره إلى الداحل . 

كان «عامر» يقف فى ذهول وهو يشير تحو الجهاز 
المهشم ويقول : ياللكارثة التى نزلت علينا ! تحطّم جهاز 
اللاسلكى ! من قعل ذلك ؟ 

صاح وعازف» : والحرك أيضاً »> هذه كارثة 


أقدح ! . 
أما وعالية» فقد أخذت تتمتم قائلة : أين خالنا ؟ 
سمارة : خطفوه ! . . جاءوا وخطفوه ونحن نيام ! 


¥ 


عالية : أرجو آلا يكون حَدت له مکزوه . . وما 
العمل ون سسجناء ى. هذه الجزيرة القاخلة > لا حول لا 
ولا قوة . . . ياله من مأزق ! . 

سمارة : والأدهى من ذلك لاأحد يدرى عنا 
شيعا ! 1. لقد انقطعا عن العالم ؟ . 

جلس المغامرون فى هدوء حول الجهاز المحطم . وظلوا 
هكذا لا يتبس أحدهم بكلمة من فرط الصدمة القاسية ٠‏ 
إلى أن قال «عامره :. هذه ليست حقيقة ! . . . بل هو 
ابوس 

عازف القن قدا کل شن می كارن 17 
والزورق . . والجهاز ! 

عامر : ولكتنا لم نفقد الأمل ! دعونا نفكر كيف 
حدث ذلك ؟ 

عالية : كان خالى يتوجّس شرًا من هذه الطائرات ! 
ولذلك تركنا فى الجزيرة وخرج إلى البحر وحده ! . 

سمارة : وأغلب الظن أن الطائرات اكتشفته ! !. 


۸ 


عارف : وبطريقة أو بأخرى عرفت العضابة أنه يقم 
فى هذه الجزيرة . 

عاهر : معقول  !‏ : وبمكتبم فى هذه الحالة أن 
يتيعوه بمنظار مكبر ! 

عالية : آه لو لم يذهب خالى أمس إلى الزورق ليبعث 
بالرسالة لما حدث ما حلاث ! ! . 

سمارة : بالعكس ! . . لو لم يجدوه فى الزورق ٠‏ 
لبحثوا عنه فى الجزيرة وأمروه ! . . ونحن معه ! ! . 

عامر: إذن فالعصاية تجهل ألنا نقم ف 
الجزيرة ! . 

عالية : وما الفائدة مادمنا سجناء . . وليست لدينا 
الوسيلة لمبارحة الجزيرة . وهم يعلمون ذلك جيدًا ! . 


عامر: ليس هذا أول مأزق نقع فيه . . سنجد 


رجا ! . 
عالية : كيف ؟ دَلَتى على عنرج واحد معقول .  .‏ 
عامر : أعتقد أن قيادة السواحل سترسل لنا النجدة > 
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بعد أن توقفت رسائل خالنا ! . 

عالية : هذا أمل ضعيف ! . . فالمنطقة مترامية 
الأطراف . . وتضم عشرات الجزر القاحلة . . . 

ثم صمتت «عالية» قليلاً وهى تفكراء ثم فاجأتهم 
بقوها : عندى فكرة !۲ , 

عارف : أتحفينا ياو عالية » بأفكارك 

عالية : نشعل ناراً كبيرة فى أعلى مكان بالجزيرة ! ! 
يبتدى الباحثون عا بدخانها أثناء النهار » وبلهيبها فى 
الليل ! ما رأيكم ؟ 

سمارة : هذا ممكن وسهل ! ولكن قد يبتدى با 
الأعداء إلينا قبل الأصدقاء ! ! . 

عالية : ولو ! . . لابد من الحازفة : 


عارف : وأين تختبئ؟ وليس فى الجزيرة مكان واحد 


يصلح للاختباء ! 
وأخيراً اثققوا على اتباع نصيحة «عالية» مادام هناك 
أمل : مھا يكن ضعيفاً » ى أن يخرجوا بها من ورطتهم . 
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فى جحر الأرانب 

ونا أت لفت اة 
بعذ الظهرء حتى تعالت 
الأمواج » وأخذت تضرب 
الشاطئ الصخرى بصوت 
يجا كى هزيم الرعد . واشتد 
هبوب الرياح ٠‏ فاقتلعت 
النؤارس من أعشاشها : 
وصار 


فى الهواء ولم يبق 

فى الجزيرة القاحلة غير المغامرين ! 
وعندما غايت. الشمس ٠‏ نظر «عامر» إلى الغيوم 

السوداء المتراكمة وقال : 


هذه هى والثوق» فى طريقها إلينا : .. 
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عارف : فقط نرجو ألا تطيح يخيامنا أثناء الليل ! . . 

ارق عت أن تمعد للا ٠ ٠‏ أسيعبت" الأؤتاد 
جبدا ... .هذا کل ما يمكننا أن تفعله . . 

دخل «عامرهو«عالية» إلى خيمتها »فى حيندخل 
«عارف» ووسمارة» إلى الخيمة الأخرى . فقد حل الظلام 
فجأة » وابتدأ المطر يطل بغزارة + فلم يسعهم إلا الالتجاء 
إلى ب اللخيام » والنوم,المبكر 1 ... 

وكانت :و عالية» تستمع إلى صرير الرياح ونقر المطر ع 
حينا قالت لأخيما «عامر» : ياترى ماذا يفعل الآن خالنا 
«ممدوح ١‏ لابد أنه قلق علينا ! . 

عاهر : باللخسارة ! . . كان أملنا أن نقضى معه 
بثا سجناء هنا وسط الأنواء والأعاصير 


ولايعلم إلا الله وحده أين خالا الآن ! أو ماذا فعل به 
هؤلاء الأشقياء ! 


إجازة ممتعة ! 


و حيتت عا ا ا اله 
رعد وبرق وسيل ورياح » وقليت الدنيا من حوهم إلى 
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جحم ! . . فاهتزت الخيام كالريشة فى مهب الريح ! . . 
وصرخت «عالية» : خيامنا ستطير ! ! . 
وماكادت تتم جملتها + حتى وجد المغامرون أنفسهم 

ولا شىء يحميهم من السيل المابمرء والريح الصزْصر + 

والبرق المخاطف » والرعد القاصف . غير البطاطين التى 

كانوا یدرون بها . أما خيامهم فقد حملتها الرياح معها إلى 

حيث لا أحد يعلم ! 
صاح فيهم وعامره : هیا بنا نحتمى فى الزورق ! . 
وقال «عارف» لنتّاسك أولاً وإلآ لحقنا بالخيام فى 

عرض اليحر ! 
سار الأريعة نحو الزورق 

العاتية > وكلّ متهم يقبض على يد الآخر كالسلسلة 

المتتاسكة ! 
ولكن «عالية» توقفت قجأة وصرحت : 


وهم يقاومون الزوبعة 


این «تمارة» ؟ ! . 
صاحوا عليه فى فة : يا «سمازة» ! ... أين أنك 
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يا« سمارة» ؟ 

أضاء ‏ عامر» بطاريته يفتّش بها حوله عن ۾ مارة» + 
فلم جد له أثراً ! . . لقد اختق «سمارة» وكأن الأرض 
انشقت وابتلعته ! . 

عالية : أتكون الرياح قد حملته معها إلى جزيرة 
i. A‏ 

كاد اليأس بحل بهم إلى أن يل إليهم نهم يسمعون 
صوناً ضعيفاً كالحاتت 1 


هذا عجيب ! إن هذا الصوت يبدو وكأنه يخرج من 
جوف الأرض ! فصوب «عامر» الضوء تحت قدميه + 
ولدهشته البالغة رأى وجه «سمارة» يطل إليه ! ولكن 
كانت اراسه ی مستوق الأرض ۲ ! : 

وما كادت «عالية» ترى ذلك حتى صرحت من الفزع 
قائلة : 

- ها هذا زاس «معارة» 1 راسه فقظ یی إل ! 


وف لمح البصر أدرك المغامرون ماحدث له . لقد 
سقط المسكين فى حفرة عميقة ‏ تحجبها عن العين الجذور 
والاعشاب البحرية ! 

عامر:. هل أت 

سمارة : أظن ذلك ! ناولنى بطاريتك يا وعامر» . 

تثاول « “مارة ٠‏ البطارية منه » واختق داخل الحفرة . 
وبعد قليل ظهر رأسه من جديد > وقال : 

- نم . . هذا حجركبير. . بمکننا أن نحتمى فيه من 
العاصفة حتى الصباح ! 


خير ياسمارة ؟ 


باتوا ليلتهم فى الجحر العميق ذى الفوهة الضيّقة 
المغطاة بالجذور والأعشاب ٠‏ التى منعت عنهم تسرّب مياه 
اليو المتهطرة . 

استيقظ «عامر» ميكراً ليطمئن على الالة الجوية . 
أزاح الأعشاب وأطل برأسه 


» فإذا به يحد الشمس 
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ساطعة يبهر ضوؤها الأيصار + والرياح ساكتة ع والأمواج 
هادئة . 

فهتف قائلاً : ياله من يوم بديع . . سوف يعض لنا 
عذاب البارحة ! 

وكان عمق هذه الحفرة يناه قامة «عامر» طولاً . 
فكان لابد لهم من القيام ببعض الحركات البهلوانية 
للخروج منبا . أما «عالية» فقد حملها «عارف» على 
كتفيه لكى تنقذ متها إلى الخارج . 

وعندما وقفوا حول الفتحة يتطلعون إليها »> قالت 
رعالية» : 

-لن يكتشف أحد من الأعداء طريق هذا الأ .. 
إلا إذا هوى فيه على رؤوستا ! ! . 

سمارة : ابأ يختق وسط الأعشاب البحرية غ ولن 
نبتدى إليه ثانية »> فيحسن بنا أن مزه بعلامة 

عامر : هذه فكرة ! . . سلسد فوهته بصخرة مميّرة » 
نزيحها كلا لجنا إليه ... . 
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ثم ذهب المغامرون إلى حيث أخفوا طعامهم فى الشقّ 
فوجدوه کا هو »> وجهزوا لأنفسهم إفطاراً فاخراً ! . 

قال «عارف» : لولا أن هدانا التفكير إلى إخفاء 
مگونتتا فى هذا الشىَ لطارت مع خيامنا ! 

عالية : ولا ضطررنا إلى الإجهاز على الفلك 
الفترين 1 

عامر : والآن فلنسرع . . أمامنا عمل كثير. . مثل 
البحث عن الخيام . . وإشعال النار . . والاطمثنان على 
الزورق بعد العاصفة ! 

أما اللنيام فلم يعثروا على أثرها فى الجزيرة . . ولم تبق 
منها غير الأوثاد ! 

فقال وعامر» : لا تمن الخيام فلدينا الحفرة تأوينا إلى 
أن تكب لنا التجاة . 

ووجدوا النار وقد انطفأت على أثر المطرء فأشعلوها 
هن جديد . . 


ثم توجهوا إلى المرساة للاطمثنان على الزورق وهناك 
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كانت تتتظرهم المفاجأة المذهلة ! كل ما وجدوه هو حطام 
الزورق تتناثر فوق صفحة الماء ! لقد أطاحت به «التوة» 


بعد أن انقطع الحبل : وأخذت تضربه ى صخور الشاطئ 


حى تفقت ! 
أصابهم الحزن والوجوم لا حدث للزورق الجميل . 


فأرادت «عالية» أن تسرّى عنم » فقالت : 
< لا تحزنوا, الأقل بمكننا استعال أخحشابه 
بف لشغلتنا 1., 
وببذه الكارثة انقطعث أمامنا سبل النجاة ! 
00 كيف وعررّكه محطم ! لم يكن فى استطاعتنا 
استعاله ! 
عامر : كا نستعمل انحاديف الموجودة به > حتى نخرج 
به إلى عرض البحر . . فقد نلتق بمركب أو سفيتة عابرة 


تلتقطنا ! . 

بارحوا المرساة وهم يشعرون باهم لتم :ای 
طريقهم إلى داخل الجزيرة > توقفت 0 وی 
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تك وتتطلع آل الخاد 


قال لها «عاهر» : ماذا ياوعالية»؟ لا تقولى إنك 


د ازير اثرة 21 

عالية : هو كذلك إنى أسمعها بوضوح .. ولكن 
صوتہا بعيد ! 

صرب و عامر» منظاره وأداره فى أنحاء السماء » وإذا 


به يصيح فى دهشة . 


: .. اذا يكون ؟ 


ثلق الطائرة هذه الأشياء هناك ؟ 


ان انا معنا السعد بہذه الأحداث 
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الغامضة العجيية الى تجرى حولنا . . ولواجد لها ترا 1 

عالية : لا يدهشنى إذا داهمنا الأعداء بعد قليل . . 
بعد مشاهدتهم للدخان فی مماء جزيركنا 1 . 

عامر : لك حق ياوعالية» . . الاحتياط واجب . . 
فلنستعد لهم . . لقد اندفعنا وراء مغامرة رهيبة لا مفرٌ لنا 
الآن من مواجهتها بشجاعة ! . 

اتفق المغامرون على أن يتناوبوا المراقبة فى أعلى مكان 
من الجزيرة , 
إلا أن يبادر فوراً بتحذيرهم ء ليلجتوا إلى مخبثهم الأمين فى 
الحفرة العميقة ! 

ماذا فى وسعهم أن يفعلوه غير ذلك ؟ لا شىء طبعاً ! 

مر عليهم اليوم دون أحداث » قضوه كالعادة فى 
السباحة والصيد والاكل والاسترء 


بالنظام الذى وضعوه للمراقبة بكلَ حزم ودقة . . 


وإذا اشتبه المراقب فى أى شىء » فا عليه 


وى صبيحة اليوم التالى . كان ٠عامر»‏ فى نوبة 


المراقبة : يفكّر فى خاله » وهل تمكّن من الفرار؟ وإذا 
كان تمكّن من ذلك هل سيأق لنجدتهم ؟ 

كان يدور بمنظاره فى الجهات الأربع ممسح به البحر 
الواسع . وإذا بالمنظار يلتقط صورة زورق يخارى صغير 
يتحرك صوبه ! 

ققز « عامر» كالقط البری » وجرى بأقصى سرعته »> 
لينبيهم إلى الخطر الداهم المقبل علييم من البحر. 

أذركوا ‏ الخطر ‏ بمجرد ؛ زؤية «عامر» 6 فسأله 
«عارف» : - هل وصل الأعداء ؟ 

عامر : ١‏ كتشفت زورقاً صغيراً فى الطريق إلينا'! . 

سمارة : والنار المشتعلة ماذا سنفعل يبا ؟ إنها ستدل 
علينا ! 

عامر : لاخيلة ثنا فيبا الآن ! لايد أنبم شاهدوا 
دخانها ! أسرعوا إلى امْخبأ قبل أن يقاجئونا ! 

وف المح البص ركان الأربعة يقيعون فى الحفرة > بعد 
أن أزالوا كل أثر ف المتطقة قد يكم عن وجودهم . . 
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> حتى تلتقط اذاتهم کل صوت 


لزموا الصمت التا 
أو همسة عابرة قد تدور حوهم فى الخارج . 

وبعد فترة من الصمت المطيق > لم تتالك «عالية» 
نفسها من الضخك ء وقالت : 

ن فى احلا الجر فسا تاي حال من 
الأرانت !! . 

عامر : اصمتى ياه عالية ٠‏ ؟ ليس هذا وقت المزاح ! 
فنحن فی خطر ! . . يجب أن ننصت جيدًا ٠‏ لكى تميّر 
الأصوات التى تصلئا من الخارج . 


عالة : اذا تفرش ام من الأعدا 1 . 
اطمأنوا قليلاً لحذا الخاطر المفاجى* الذى طراً 
غليهم . . . لادا لايكون الوافد عليهم. صديقاً روصل 


لنجدتم ؟ ! . . وياللكارثة لوكان حقيقة هن 


0 


الأصائعاء » ودعزه يلعب دوق أن الك علريم 1 1ب 


vr 


المغامرون يستضيفون ١‏ الخفيف » 


احس المغامرون وهم فى 


- ولكن ماذا نفعل؟ .. بمثنا جيدًا فلم نجد. , 


ولا يوجد مكان واحد هنا يصلح للاختباء ! لا أحد هنا 
- إذن هيّا بنا نطفئ النار > وتسرع فى الرحيل بدلاً 


وبعدفترة وجيزة اختفت الأصوات > فقالت «عالية » : 
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- إلى متى سنظل ى هذا الجحر ذون حراك ! لقد 
تصلبت مفاصلى ! 

عامر : صبراً باه عالية» ! من الخطر أن نطلل برؤوسنا 
الآن من هذه الفتحة ! قد تكون هتاك خدعة ! . 


وهكذا ظلّوا ساكنى الجركة .وقتاً طويلاً » إلى أن 


تى وهو يغادر الجزيرة . فخرجوا 
إلى العراء وهم يتنفسون الضعداء > ويحمدون الله على 


جمعوا صوت عمرّك | 


السرّاء والضراء ! 

قالت «عالية » : يالنا من محظوظين ! لو سقط احدهم 
فوقنا لكر عظامنا ! . 

غارف : لا أظبم سيعودون إلينا ثانية 1 . 

عامر: للأسف إننا للم تن وجوههم :27 

غالية : وماذا ستفعل بوجوههم ؟ ألم تكقك 
أصواتهم القبيحة ! . 

عارف : على كل حال يجب علينا أن داوم الحذر 
والمراقبة . . فقد يعودون ثانية ! 
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سمارة : وأن نشعل النار ! فهى أملنا الوحيد فى 
الإنقاذ . . . وأمل خالکم أ 

عاهر : طبعا . . لأنه إذا لم يصل أحد لإنقاذنا . . . 
فلن يدعت" اأحد ا لإنقاة” خالنا 0.17 افمضيره امتغلقاً 
بعصيرنا !1 

عالية : مسكين خالنا «ممدوح» ! حصل على إجازته 

عامر : والآن سنذهب لنذكى الثار بأخشاب الزورق 
الحم . . فالعصابة ترمى إلى إبعاد الأنظار عن هذه 
المنطقة . . ولكننا ستتحداهم و ا !ا 

وعندما رأت «عالية ٠‏ الدخان الكثيف وهو ينتشر فى 
الفضاء ‏ صاحت فى تح : انظروا ميا أمبا الأشزار ! 
إنكم لن تبزمونا ! . 

جلسوا حول النار يتحدثون قيا وصلت إليه حالم . 
وكان «عامر» يصوَبٍ متظارة ناحية الشرق + وقال:: 
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- لو علمنا أين مقر خالنا «ممدوح» لاستراح بالا 
قليلاً. . وأعتقد أن رجال العصابة يخفونه هناك.. حيث 
تظهر هذه الطائرات  .‏ ولو حصلنا على زورق لما توانينا 
لحظة فى الذهاب به لنجدته ! 

عازف : ... ولكن ماهذا؟ ! .. هاقد ظهر 
زورق العصابة مرة آخرى !.. . لا . . لا .. هذا زورق 
عتلت:1 ويا من ااه ملك .. 

تبدت: «عالة» طويلاً أوقالت 

هن اق ار 1 

غامر : 'الزؤرق صغير جا . : ويحمل رجلاً بمفرده ! 
ةا هونا اشير )1 

عارف : ما رأيكم فى أن نغافله وتستولى على زورقه 
عتدها يرسو على الجزيرة ؟ , 

عامر : وإذا افترضنا أنه يأى الإتقاذنا ! 

سفارة : لا أعتقد ذلك 


عارف : إذن فهى خدعةمن العصابة ! . 

سمارة ‏ : بلاشك ! 

عالية : خطرت لى فكرة ! ! . 

عارف : اتحفينا بها ياوعالية» ! ! 

عالية : الفكرة بسيطة ! . . سنختق نحن وراء هذه 
الصخور.. .. وستدهب “أنث. يااؤعامر» بمفزدلة إلى 
السقالة 2 لتنحب “بمقدمه ؛ ١‏ مدعا أنك من اهواة 
الصيد .ولا شك أن هذا العدو سيتظاهر أمامك بالوداعة 
والرقّة . . فعليك أن تسايره وتؤمّن على كلامه . الهم أن 
تقوده بعد ذلك فى الطريق إلى الجحر ! وتسير به فوق 
المتشائش الو تى تغطى الفتحة . . فيسقط ى الفخ ! ْم 


نتركه ونستولى على الزورق ونفرٌ به من الجر ا 


صمت «عامره قليلاً لكى يبضم هذه الفكرة 
الطريفة » وقال : هذه فكرة جريئة يا وعالية» ! . ولكنها 
لو جحت لكان فيا خلاضنا > , أما لوفعلت ... 
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عالية : وخلاص خالنا أيضاً ! فتحن تتخلى عنه بين 
يدى هؤلاء المجرمين . . سنجوب بالزورق الصغير هذه 
البحار . . وسئيحث عنه فى جميع الجزر » إلى أن نعثر 
عليه . . 

غارف : الأمل ضعيف . . ولكثنا سنحاول ! !. 

وقف «عامره على السقالة فى انتظار وصول الغريب 
بزورقه الصغير . وكان يستغرق فى تفكير عميق . . . أهو 
عدو آم صديق ؟ ! . . وكيف له أن يمر بيتهما ؟ هذا من 
الصعب المستحيل » إذ لاشك ان الغريب إذا كان 
عدواً :. فهو سيظهر له الكثير من أمازات المودة والصداقة 
حتى يأمن إليه . . ثم يستدرجه إلى كمين ! ! . . إنه 
كالم فى العسل . ! ... ولكن هيبات ! 
الحركات المفتعلة لن تنطلى عليه ! . 


٠:! مئه‎ 


ل ا ا 0 
يمم الغريب بزورقه نحو المرساة مياشرة . اه . . ياله 
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من خبير! يتفادى الصخور والشعاب دون تردّد 
أو تفكير ! إنه يعرف طريقه جِيدًا ! 

لوح له و عامر» بيده علامة الترحيب » فر له الغريب 
تحيته وهو يظهر الفرح والسرور ! . 

ولا نزل الرجل إلى السقالة > نظر إليه «عامر» فى 
دهشة واستغراب ! أيكون مثل هذا الرجل من العصابة 
ES‏ 

كان الرجل قصيراً : حیفاً كا ميكل العظمى » لو وقف 
فى مهب الريح لطار معه ! وكان يضع نظارة شمسية على 
عينيه » تحنى عن «عامر» تعبيرات وجهه وراء زجاجها 
الداكن . ويلبس «شورت» : وحذاء من المطاط » 
ويحمل على كتفه صنانير الصيد » وف يده مقطف صغير: 

كان مظهره يوحى بيراءة الأطفال . بل بالسذاجة 
والبلاهة ! من لا يأمن لمثل هذا الرجل العبيط ؟ ! . . 
وهذا يدل على براعة العصابة فى التخطيط . 

هلل الرجل النحيف بصوت أشبه بزقزقة العصاقير 
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يوجودنا ؟ 


لا أحد . . لقد .شاعدت الدخان 


الرجل النحيف : 


«عامر» إل الرجل التحيف فتزل الرجل إلى السقالة اق إاتجاء الزورق 


عامر : ستنصرف ‏ 

سارا جتباً إلى جتب وهما يتحدثات » فقال له الرجل 
النجيف آنا اسمى «على الحفيف» ! !2 . 

فلم يالك «عامر» نفسه من الضحك بالرغم ما هو 
E SYS‏ فضحك الرجل معه وقال : هذا اسم 
« الشهرة» أطلقه على أصدقاقى لأنى خفيف الوزن ! أما 
اسمی الحقيق فهو « الزتكلوق ٠‏ ! 

وق هذه الأثناء كان المغامرون يتسرّبونيواخدا وراء 
الآخر » وهم يحملون متاعهم وطعامهم نحو المرساة » تبعاً 
طم ا مرسومة . 0 

أما وعامر» فكان يستعمل الكياسة واللباقة وهو يقود 
الخفيف» صوب الجحر ! وكان كلا اقترب من مكانه + 
> عوفاً من أن يكتشف الرجل 


أسرع نبضه فى المتققا 
خدعته قبل الأوان ! 


وى هذه الخالة قد يلجأ وعامر» إلى استعال القوة 


معه . ولكن الم تكن هناك حاجة إلى ذلك :إذ سقط 
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« الخفيف» فى الجحر » كا تسقط الثرة الناضجة من على 
الشجرة . 

صرخ ١‏ الخفيف» من الداخل يكل ما فيه من قوة : 
اخرجنى من هذا الجبة . . . ناولنى يدك ! . 

عامر : بل ستلزم مكانك . إئنا سنستضيفك بعض 
الو ا كانت 
الجاني على نفسك ! .. أنت جثت هنا التصطادنا . . 
فاصطدناك نحن ! ! . 

الحفيف : ما هذا الكلام الفارغ ! . 

0 1 

جثت لأصطاد السمك ! . 

غامر: لا يخيل .هذا الكلام. علينا . . أنت الآن 


2 أخفيتم العقيد «ممدوح» ؟ . . 
الحفيف : مدوح ١‏ ! .. 
عامر : على كل حال لا فائدة من استجوابك فلن 

تعترف ! انيجت عته بأنفسنا ٠‏ حتى لو قلبنا بحر ظهراً 


من هو وتمدوح» ؟. . 


غلل عقب ! . . والآن يؤسف أن أقول لك إنتا سنستعير 


AY 


زورقك ! 

وق هذه اللحظة سم «عامر» صوت الحخرك وهو 
يدور > فأدرك أن «عارف» قد أعدّ الزورق الصغير 
للاخار . فترك. «الخفيف» فى ورطته ‏ وجرى بأقصى 
سرعته تحو المرساة ! . 

وعندما تمكن أ« المتفيف» من الخروج من الجحرء 
بعد محاولات استغرقت وقتاً طويلا . كان المغامرون 


يغالبون الأمواج وسط البحر. . . 


Ar 


المغامرون يطاردون العصابة 
توّى «عامر» قيادة 
الزورق الذى وسعهم على 
الرغم من تزه الضيق . 
وکان الزورق سلس 
القيادة » سهل التشغيل » 


كثيراً ما قاد وعامرة مثله ق 
«نادى اليخت» بمدينة 
الإسكندرية . 

خرجوا عن صعتهم يعد أن ابتعدوا عن الجزيرة + 
ودخلتهم الطمأنيئة من أحداً لا يتبعهم . 

فقال «عامر» : ها نحن قد نجحنا فى الفرار . . ولكن 
إلى أ 

عارف :. يجب أن برسم خطة! . . وإلاكنا 
امسج امن الرمضاء اا 0 


9 


غم 


إذ ما أدرانا ققد نكون 
. . إذاكان خالنا داخل هذا 


. . إا محاولة الوضول إلى 
الغردقة بمفردنا وإبلاغ قيادة السواحل بما حدث . 
أو البحث وسط هذه الجزر عن خالنا «ممدوح» . . ولدينا 
التزيطة التى رسمها لتا للمتطقة' نسترشد ا 1 1 ! 


لم یکن من السهل عليبم اتخاذ قرار حاسم فى مثل هذا 


قال 


فصمتوا طويلاً وهم يقدحون زناد الفكر . وأ 
«عارف» : 
أنا أعزّز الاقتراح الثانى ويجب أن ننقذ خالنا قبل أن 
يصيبه 'أق رر . . 
سمارة : وأتااموافق . . وخصوصاً أن معظم الجزر تقع 
طرلكا لق ر 


عالية : وأنا موافقة . . حتى لوكانت هذه الجزر تبعد 
عن طريقنا ! .. 

عامر : كنت على يقين من موافقتكم على اقتراحى 
الثانى . ..والآن سنتوقف بالزورق قليلاً فى عرض البحرء 
لندرس المتريطة , ثم نتوجه إلى أقرب .جزيرة إلينا بعد أن 
بحل الظلام ». لثلاً تكتشفنا العصابة : وعلينا أن نطقئ 
الأنوار » ونبطل المحرّك عند اقترابنا من الجزيرة » ونجتف 
فى هدوء حتی الشاطئ . فإذا عثرنا على خالنا كان بها . . 
وإلافنقضى ليلتنا هناك لنستريح » ونريح القارب . . تم 
نتايع البحث فى جزيرة أخرى وهكذا حتى نعثر عليه ! . 

عارف : لا أظن أن الأمر على هذا القدر من 
السهولة ! من يسمعك تقول ذلك يعتقد أن خالنا 
سينتظرنا على الشاطئ بكل بساطة : لاستقبالنا والترحيب 
بنا بالأحضان والقبلات ! 

عامر : إفى أرجح أنه على شاطئ جزيرة من هذه 
الجزر . ولكنه سيكون أسيراً فى زورق العصاية ! 


كى 


غالية : هذا محتمل ! وإذا كان الأمر كذلك 
فستتعرّف على مكان العصابة ومكان خالنا من زورقهم 
اكير ؟ ' 

سمارة : ولماذا لا يأخذونه معهم داخل الجزيرة ؟ 

عامر : لأسباب عدّة ! . أهمها أنهم شون من أن 
يطلع على ما يحدث داخحل الجزيرة ! وسرعة الفرار 
برهينتهم الفينة وهو فى الزورق » إذا ما هاجمتهم قوات 
السواخل ! . 

جلسوا حول التريظة يدرسوتها بعناية » فوجدوا أن 
أقرب جزيرة لهم هى «أبو رمادة» وتقع فى الغرب . فتطلع 
« عامر» بمنظاره فرآها تظهر فى الأفق كالنقطة السوداء . 
فقرروا الذهاب إليها : على أن يصلوا إليها بعد خلول 
الظلام ! . 

وبينا هم يتناولون بعض الطعام » فالت «غالية» 


فج 
- ياترى هل مازال (الخفيف» فى جحره؟ 
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عامر : لا أعتقد ذلك ! لابد أن العصابة ذهيت 
لاستطلاع أمره بعد أن قلقت على غيايه ! . 

غار ١‏ | وأعدوة اا 

عالية : طبعاً ! وهم يدون ى البحث وراءنا ! . 
ماذا سنفعل الآن ببذا الزورق البطئ الذى لو دخلتا به 
سباقاً لوضل الأخير ! . 

سمارة : فلندع الأمر للمقادير ! . 


وماحدث فيلا .هو أن زعم: ‏ العصاية. ومساعده 
«عميرة ١‏ ذهبا للاستطلاع : ولكن ليس بسبب قلقها على 
غياب «المتقفيف» ! بل يسبب الدخان الكثيف المتصاعد 
و ماه القزيرة من ا دال ی أن ينذا عار 
إشعال النار . . فالنار لا تشتعل إلا بقعل قاعل . . 

أما ١‏ الحقيف» فلم تكن العصابة على علم بوجوده فى 
الجزيرة . فالصيّاد البرئ لا علاقة له بالعصابة من قريب 
أو بعيد ! بل هو هاو متعصب لوايته . . يذهب وراءها 
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حتى تباية العالم . . ويبذل قيبا كل غال ورخيص ! 

ولا تسل عن دهشة الزعم ووعميرة» عندما فوجئا 
( بالحفيف» وهو يسير فى الجزيرة فزعاً على غير هدى ٠‏ بعد 
أن تركه المغامرون وحيدًا . . وكم كانت سعادته عندما 
رآهما أمامه فجأة وقد ظلها من رملاء الصيد. ها هوذا 
الفرج أتاه أخياً ! . 

سأله #الزعم» : ماذا تفعل هنا وحدك ؟ 

الحفيف : جثت لأصطاد مثلكا ! 

الرعے : كيف وصلت ۴ عا ۴ 

الخفيف : بزورق . . لقد استولى عليه هؤلاء الأولاد 
الأكقاء 1 ١‏ بعد أن رجا بې ف اک !؟ 

الزعم : أولاد ! ! ... جخر! ! قل كلاماً غير 
هذا ! لاذا أشعلت هذه التار؟ 

الخفيف : ولاذا أشعل النار ؟ فال جو حار . . والوقت 
جار ! ؟ 

الزعم : سَلّنفسك ! . . اعترف بالحقيقة . . من أرسلك ؟ 


۸4 


صمت «الخفيف» وظهرت عليه الحيرة الشديدة . 
فا بين الأولاد الأشقياء الذين أوقعوه فى الجب المظلم » 
واستولوا على زورقه ء وبين هؤلاء الأفظاظ الذين يكيلون 
له الاتيامات جزافاً . . . م يحد بدا من أن يسآم أمره إلى 
الله 

الزعم : E‏ سنجعلك تکل ! خذه 
ياء عميرة» إلى الزورق ! . . ولنسرع وراء مختطى زورق 
هذا الأبله ! . . فقد يكون صادقاً ! وإذا كان الأمر 
كذلك فهم لم يذهيوا به بعيداً . . . 

خييّم الظلام عندما كان الزورق الصغير يسير فى بطء 
با مغامرين نحو «ابو رمادة» . وإذا «بعالية ٠‏ تلفت نظر 
«عامر» إلى ضوء ضعيف يبدو وراءهم من بعيد ٠‏ يظهر 
ويختنى على سطح الماء . 

E La CEE املا‎ CAEN قال‎ 
NESE 
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عارف : زورقنا صغير . . ولن يكتشفوه وط اللجج 
فى هذا الظلام ! . . 

بدأ صوت ارك العالى يصل إلى أسماعهم ٠‏ والضوء 
يقرب رويداً رويداً. . 

فقال «عامر» : ستبتعد قليلاً عن مسارهم . . وسوف 
يطغى صوت محركهم العالى على صوت محركنا 
الضعيف”.. . فلا يرونا أويسمعونيا ۲ . 

عالية : ثم نقتنى أثرهم على هدى ضوئهم إلى حيث 
يذهبون ! ! ما رأيكم فى هذه الفكرة ؟ 

عارف : هذه إحدى أفكارك التيّرة ياوعالية» ! 
لعلهم يقودوئنا إلى الوكر الذى يخفون فيه خالنا 
«ممدوح ٠‏ 2 

سار «عامر» بزورقه وراء الضوء البعيد وعيناه تخترقان 
اللات لا تقارقائه تحظة > حتى كاد يختنى . 

وكان يشعر بالإرهاق الشديد ء ولكنه كان يعرّى نفسه 
: لد قاربت الرحلة الشاقة الطويلة نبايتها . . ولم 


1 
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ببق إلا القليل  .‏ 


وفجأة ظهرت لحم من بعيد شبح جزيرة ! . . وإلى 
يسارها . وعلى بعد بضعة كيلو مترات هنها ؛ شبح جزيرة 


ثانية ! . . هكذا خيّل إليه فى الظلام ! . 


ل «عاهر : انظر! هل ترى ما أراه؟ أهما 
جزيرتاك ؟ 

عارف :يبدو لى ذلك 

عالية : لعلهم يرسون على إحداها ! . 


ضوء الصباح ! . . ,ويتكشف أمرنا . 


حاد .وعامر» بزورقه إلى الينار:ء عندما تأكد له أن 


. وبعد نصف 


زورق العصاية يمم نحو الجزيرة الم 


ساعة كان يرسو بزورقة على شاطئ رملى ضحل ! 


فقال «عامر» : والآآن سننام فى الز حق 
الصباح . وسنثبت اغلب فى هذه الصخرة الم e‏ 


لا نفاجا بالك فيسحبنا إلى جزيرة العصابة ! ! . 
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الصخرة عن الحركة . 


عالية : انظروا ماذا وجدت 


4r 


عار : يا للمفاجأة ! ولكته ملف كتا عن جهاز 
خالنا «ممدوح» ! يبدو أنه جهاز قديم مستبلك ! 
غارف : أهو للاستقبال والإرسال ؟ 


قال «عامره بعد أن قلب الجهاز فى يده : لا أعوف 


كيط يدارء: فنوعه غريب ومعقد. هيا بنا فلا فائدة من 
إضاعة الوقت ! 

كانت الجزيرة صخرية كباق جزر المنطقة ٠‏ و 
على شواطها الأعشاب البحرية الطويلة التى تقذفها 
الأمواج من قاع البحر. 

وكان «عامره ينظر إلى الشبح البعيد 
وقال : 

حتى ‏ الآن نحن ق أمان ! .ولكن- من يدرى ماذا 


سيحدث فما بعد ! 


يرة الأعداء » 


عارف : أقترح أن نتجول قليلاً فى الجزيرة ». وأن 
نصعد هذا التل الصخرى القريب لنكشف الناحية الخلفية 
08 
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سمارة : هذا احتياط واجب لاية ظهورنا . . فقد 
تأ لنا العصاية من الوراء! . 

عالية : وإذا أتوا من الأمام فسيرون الزورق . . 
فيحطمونه يا حطموا زورق غالنا ! ! . 
هذه الجزيرة ,الى الأبد ! 

عامر : سنخفيه وسط الصخور الضخمة المنتشرة 
حول الجريرة . . .. ومن حسن حظنا أن الزورق الصغير 
يهل إخقاؤه ! 

تسلقوا التل الصخرى ووقفوا على قته . وإذا بهم أمام 
مشهد رائع خلآب استحوذ على مشاعرهم . فوقفوا أمامه 
والدهشة تعقد 


. ونسجن فى 


ال ! 

انكشف أمامهم المنظر عن جيرة واسعة تقع بين 
جزيرتهم الصغيرة وجزيرة العصابة وتحدها الصخور 
والشعاب المرجانية من جميع الجهات . ولا منفذ لما على 
البحر الواسع ! 

كانت مياه اليحيرة الواسعة فى زرقة الفيروز > 


4 


وسطحها هادئ ساكن كصفحة المراة . قصاحت «عالية؛ 
من قرط الدهشة والإعجاب : ل أر منظراً فى ياق 
يضاهى هذه البحيرة روعة وباء ! 

فأجابها «عامر» بعد تفكير : لا يغرئك ياه عالية؛ هذا 
المظهر الخلآب . 

غارف : ماذا تقصد . .؟ 

عامر : المهم فى الجوهر! لمهم ماذا يحتويه 
جوفها ؟ ! 

سمارة : وماذا فيا غير القروشن والأسماك 
والأصداف ! 

عامر : إن البحيرة ضحلة ومقفولة لا تدخلها 


. فالمظاهر خداعة ! , 


القروش 11 
وبينا هم فى حديثهم مأخوذين يجال المنظر الخلاب + 
إذا بهم يصيحون فجأة على صوت عال برق قوق 


سهم . فجذببم «عامر» بسرعة وطرحهم معه أرضا 


017 طائرة تتجه صوب البحيرة » وتسقط شيا فى 
وسطها ! كان المغامرون ينظرون إلى ما جرى أمامهم 3 
صمت ودهشة يالغة ء والأفكار تتوارد على أذهاتهم 
3 

ما هذا الذى يجرى أمامهم ؟ ! . . أهى مناورات 
حربية ؟ أهى تجارب علميّة.. أم هى طاثرة فى 
خظر] 00 آم مادا إعيم .فى اة | 

وإذا بهذا الشىء ينجلى عن مظلة انفتحت وهى 
تتأرجح مع المواء > حاملة فى طرفها لفافة 
كبيزة ! !. . .وكانت اللفافة مغلفة فى قاش من 
لبلاستيك العازل الفضى اللامع ! !. . 

وماكادت اللفافة الثقيلة تصل إلى سطح الماء حتى 
اختفت فى جوفه ء ينا طفت المظلة على سطح الماء . 
حتى اختفت هی أيضاً تدرا ! 


ثم حادت الطائرة فى حركة دائرية واسعة » وأسقطت 


۹۷ 


وعندما أفاق المغامرون من دهشتهم ء كانت الطا 
نحق فى سماء الأفق. البعيد 

قال «عارف» : أليس هذا عجباً؟ ما هذا الذى 
تلقيه الطائرات فى البخيرة ؟ 

سمارة : رعا کانوا يريدون أن يتخلصوا من شىء ؟ 


فضحكت «عالية » وقالت : رعا كانت ق 


عافناد نحن أمام سرّ غامض خطير لايد من الكشف 
عته ! يذهب لأتحقق من هذا الشى 
عالية. : ليا وعامره! إياك 


عامر : اطمينى يا وعالية» . . لا خوف من 


فى هته البحيرة الضحلة المغلقة ! 


القلق والذعر ياوعامر» ! ماذا وجدت ؟ . 

وبعد أن استرد «عامر» أنفاسه » قال : البحيرة أعمق 
BES EES‏ 5 مع ذلك عُصت حت القاع » 
فرأيت. لفافات كثيرة مغلفة بعناية بتهاش فضى ترقد على 
الرمال . . وعندما لمست إحداها وجدتها تحتوى على أشياء 


-لاتنس أن تخ الزورق بين الصخور ! . 
وعندما حضر نظرت إليه « عالية » وهو بلباسه ال جلد 
OT ag‏ 
ظهره » والبندقية فى يده والنظارات على عينيه > والد 
فى وسطه »> وقا 
-لولا نى أعرفك الحسبتك ضفدعاً هوا . 


صلبة ! ! . . فتناولت خنجرى وشققت واحدة متها . 

فانکشفت لی عن شىء عجيب أبعد ما يكون عن 

أذهاننا ! . . . ماذا تظنون بها ؟ ! . : 
سمارة : حجارة ؟ ! . 


نزل «عامر» إلى البحيرة المادثة وأخذ يسبح فق سرعة 
فائقة > وهم يتبعونه بنظراتهم ودعواتهم . ولا وصل إلى 
منتصف البحيرة اختى فجأة عن أنظارهم . 

ولكن ماله غاب تحت الماء ! ! ماذا تراه وجد فا 
قاع البحيرة الغامضة ؟ ! . 

كانت عيونهم مثبتة على وسط البحيرة لا تحيد عنما £ 
وهم يتلهّفون على ظهوره على سطح الماء » حى او 
أعصابهم على الاتبيار ! 1 

وماكاد يظهر لحم ثانية » حتى تنقّسوا الصعداء» . وا 
خرج من الماء » احتضنته «عالية» وهى تقول : سبيت 


عالية : أين ذكاؤك ياوسمارة»؟ ماذا وجدت 
يا دعامر» ؟ قل لنا بسرعة 1 . 

ع اة ١ ١‏ مدافع رشاشة وبنادق 
ومسدسات ! ! 

هذه البحيرة ما هى إلا ترسانة حربية ! ! . 

ذهل الجميع من هول المفاجأة ! أسلحة !1,1 مداقع 
رشاشة وبنادق. ومسدسات ! ! هذا آخر ماكانوا 
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عاد المغامرون أدراجهم إلى شاطتهم بعد أن عبرواً 


0 1 
EL‏ ل التل . وجلسوا على الأعشاب البحرية يتحدثون عن 
8 ب ية ان 
١ E‏ اکتشافھہ ۱ O‏ 1 
سمارة : هذه أسلحة فاسدة يريدون أن يتخلصوا فهم اجب ! ولكن قطع علييم حبل الحديث 
ا صوت محرك زورق ياتى من بعيد . لاب أنه زورق العصابة 
4 5 جاء للمعاينة » وللاطمئنا أن ا 
ل بعيداً فى ا ! 8 0 
ال 4 


عازل للمياه . . وبكل هذه العناية الفائقة ؟ ! . 
عالية : بل هى أسلحة يخرصون على إخفائها ! . 
عارف : لکن لاذا ؟ وماذا سيصنعون بها ؟ 
عامر : أعتقد أننا وقعنا على عصابة دولية خطيرة 

تعمل ' فى عبريب "السلاخ ! تخفيها فى هذا لمكا 

المنعزل . . لتخرجها فى الوقت المناسب ! . . هذا 

التفسير الوحيد ! . 
عالية : الآن فقط فهمت !.. لابد ان خا 

«مدوح » كاد يطارد هذه العصابة 


خحشى المغامرون أن يكشفهم الأعداء إن هم ذهبوا إلى 
زورقهم » الذى أخفاه «عامره فى مكان بعيد ! 

ولكن «عامره ٠‏ بما عُهد فيه من حسن التصرّف 
وسرعة البديبة » أشار عليهم يالهدد على الرمال » وتغطية 
أجسامهم بالأعشاب البحرية الطويلة ! ! . 

وما إن وصل الزورق يحمل رجال العصابة » حتى 
اح كل أثر للمغامرين » وبدوا وكأتهم قطعة من 
الشاطى* الأخضر ! 

5 داعي كيت من 0 
الأعشاب التفاذة » إلا أنها كانت تضحك وهى تهمس 


عارف : والعصابة تعرف أنه يطاردها . 


اكتشفوه قبضواعليه . . لاشك أنحياته الآنق حطر ! 
۳ 


1۲ 


هم : أرجو ألا بهسونا بأقدآمهم الثقيلة ! . . 

تقدّم أفراد العصابة ووقفوا على مقرية منم »> حيث 
Ta‏ ل أن 
هذه الفشائقن تخ تمتها أجاما بشرية ]+ 1 

وكانت هذه هى الحادثة التى وصلت أسماع 
المغامرين : 

- هذه آخر دفعة وصلتنا اليوم ! 

- لق تلات البحيرة بالبضاعة ! وحن الوقت آلأن 
نخرج جه كبيراً قنها 1 . 

- ولكننا نجهل مقدار العلومات التى أبلغها هذا 
الحاسوس إلى رؤسائه ! ... فهو عنيد يتح عن 
الكلام ! . 

یب اتش عل م بواج أكر عدر مكنا 

من البضاعة حالاً . . قبل أن يرسلوا لا جاسوسا جر[ 

- ومارأيك فى الجاسوس الثانى الذى قبضنا عليه فى 
الجزيرة !1 إنه يرف الكلام أيضاً ! . . ألا تظن أن 


1 


يحسن بنا التخلص منها ؟ 
- طبعاً : > ستفدعها بف زورق' مالا ونخرقها فانالبتحر 


الاشك”أنهم*سينالون نفس العقاب . .. فهم يعرفون 


الآآن عن العصابة أكثر ما يعرفه عنها نخاهم 


ولكن من 5 هذا الجاسوس الثانى الذى يتحدثون 
عنه ؟ أهو «التقیف » یا تری ؟ N‏ أليس هو أجد أفراد 
العصاية؟ ! . 

وا لبث أفراد العصابة أن انصرفوا . وظل المغامرون 
على حاهم يرقدون تحت الأعشاب بلا حراك ‏ حتى سمعوا 
صوت امرك وهو يبتعد عن الشاطئ . 


بالزورق إلى جزيرة العصابة ! . 

سمارة : تماماً كا يفعل جتود الصاعقة ! . . هذا هو 
الحل الوحيد . . 

عار : سنوقف ارك » ونطفئ الأنوارء قبل أن 
نصل إلى الشاطئ بمسافة كافية . . ثم يجدف أنا ووسمارة» 
حو مما أخد؟. 


المغامرون يطلقون سراح «ممدوح » 

يذ الراك لفاك 
العصابة > خرج المغامرون 
مخبتبم وهم سعداء 


من 


بنجاتهم > بعد أن كانوا على 
غالية : وما هو دورى و«عارف» فى هذه العملية؟ 


عاهر : لا ياه عالية ٠‏ ستتخلفين أنت و«عارف» هنا 
حتى تفلك أسرخالى ! فالمسألة خطيرة شائكة تتطلب سرعة 
الحركة ! 

رت «عالية » إلى أخيما نظرة تحمل كل معانى اللوم 


والتوبيخ : وصاحت فيه : 


قيد اشعرة أوأدق امن الأسر: 
ثم نزلوا إلى البحر ليزيلوا 
بأملاخه رائحة الأعشاب 
القوية 2 الت علقت 

قالت «عالية» : والآن . . ماذا سنفعل ؟ إن حال 
يجابه خطر الموت 1 1 . 

عامر : نحن الآذ أحسن حالاً مماكنا عليه ى جزيرة 
«الجنتون» ! على الأقل تحت يدنا زورق ! . 

عارق : ستنتظر حتى يأق الماء ...تم 5 


عالة : كيف تتصور أن نتخلى عنك وقت 
الخطر 111 سنأق معك ولو بالقوة ! . . فضيرك هو 
مصيرنا ! . 

عارف : ألم تفكّر فى مصير وعالية؛ ومصيرى فى هذه 


۷ 
1 


الجزيرة القاحلة ع ونحن بلاماء أوطعام أو زورق؟ 
لوتحدث لكا مكروة 201 

عامر: حا ! آنا على حق ! يحب أن نتكاتف 
ونتضافر مها تكن “النتائج 1 خاصة وأن أمامنا 'مهمة 
مزدوجة ! 

عارف : ماذا تقصد بمزدوجة ؟ ألا تكفينا مهمة إنقاذ 
خالنا؟ 

عامر”: 'لقد فكرت ظَويْلاً وتخرجت بنتيجة ! هل 
نيم الأسير الثاى؟ من واجبنا إنقاذه أيضاً ١‏ . 

عالية : من تظنه يكون يا« عامر» ؟ 

عامر :” أظنة «المخفي» ! 1 . 
يكون عضواً فى عصابة دولية ! لقذ أت فعلاً للصيد » 


وكات يحت علينا. أت نصتقه . .*وأنا الآن نادم على 


ما فعلناه معة ! 
عالية : مسكين ! لقد ارتكينا ىق حقه خط 
لا عقر 1 .سجاه واستولينا على زورقه بدو ذب 


1۸ 


فهو أغبى هن أن | 


1 ساق ادر 

غامر : والآن يمكننا أن نكر عن خطتنا . . وننقذه 
من برائن العضاية مع خالنا ! . 
ظهر هم شبح جزيرة العصابة فى الأفق القريب كهرم 
سقارة المدرّج . وهناك فى مكان ما:. يوجد خاهم 
«ممدوح . . 

ساروا بالزورق فى الظلام الدامس نحو الجزيرة » 
يقصدون ضوءاً خافتاً يصدر من مكان ما على الشاطئ' . 
وعلى بعد ما يقرب من مائة متر من الجزيرة » أوقف 
وعامز» اخْرّك > ورمى بالهلب فى الماء > فتوقف الزورق 

عن الحركة وثبت فى مكانه . 
كان المغامرون يبتزون من التوئر والإثارة » وهم يقفون 
أمام اتحهول . آيكون هناك زورق العضّاية . . وبداخله 
خاهم «ممدوح؛ : فى انتظار الحكم عليه بإلقائه فى البحر 
لتأكله القروش اوالأماك ٠. . ۲٠!‏ يت حى أثزه. إل 
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الأيد ».!.. آم أتهم يجرون وراء سراب ؟ ! . 

وقجاة معا سا اك حت صروت عل 
تعرّفوا عليه فى الال بأنه صوت المذيع يتلو نشرة الأخبار 
فى الراديو ! ثم أعقبت النشرة موسيق خفيفة ! 

عامر : هذا صوت الراديو ! . . أحدهم يتمع إلى 
نشرة الأخبار ! رما كان حارس الزورق ! !.. أمكث 
أنت يا «عارف» مع وعالية» فى الزورق . . وساسبح مع 
وسعارة» حتى السقالة لترى ماذا هناك؟ . . 

نزل «عامر» إلى إلماء فى هدوء > وتبعه «سمارة؛ + 


وها بلياس البحر» وصوت «عالية» يلاحقها وهى 


تقول : جاذرا من الوحوش والقروش ! وعودا إلينا سالمين 


يخالى « ممدوح» ! 

استمرًا فى السباحة ببطء وحذر» وكان صوت 
الموسيق يعلو كلا اقتربا من مصدره . وإذا بزورق العصابة 
الكبير يظهر أمامها. واضحاً يجوار السقالة . . 

توقف وعامر» عن السباحة > وجذب «سمارة» بقربة 


N. 


وعمس له : هذا زورق العصابة بعيته ! ستسبح تحت الماء ٠‏ 
هذه المسافة القصيرة . . ثم نتسلق إلى السطح !. 

سمارة : الحارس مشغول بالراديو.. فهو لن 
E,‏ 

تسلق «عامر» مؤخرة الزورق فى حفة » وجذب إليه 
«سمارة» وانتشله من الماء . وتسلّلا على أطراف أصابعها 
فى الظلام يقصدان كابينة القيادة » حيث كان «عامر» 
يرجح أن «مدوح » بداخلها . ولكنبما توقفا عندما شاهدوا 
وميض بصيص من النار يجوار الباب . فهمس «عامرا ف 
أذ #مارة» :ا هذا هو الارن يععل سيجارةاء 
ويستمع إلى الراديو 

سحمارة : وما العمل الآن ؟ إذا رآنا فشلت مهمتنا ! 

عامر: سأفاجته وألق به فى البحر. . وأخرج خالل 
من آلكايئة ! . . 

تمارة : وإذا لم يكن خالك با !! . 
مكانه أحد رجال العصابة ! ! 


. ووجدت 
٠‏ أوفكلت اف إلقاء 
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عامر : إذن ليس أمامنا إلا أن ننتظر حتى ينصرف 
اا ا د 

وبعد فترة وجيزة من الانتظار المرير » شاهد الحارس 
وهو يلق بعقب سيجارته فى الماء . . ويغلق الراديو. ثم 
فتح باب الكابينة » وكانت مغلقة بمزلاج حديدى من 
الخارج > فظهر منها ذلك الضوء الخافت ! وبعد أن أطل 
برأسه داخل الغرفة > أوصد الباب بالمزلاج كا كان . 

ثم تمد فى الطرقة بجوار الباب ! وما لبث أن وصلها 
صوت غطيظه العالى ! . 

قال «عامر» : هيّابنا. . هذه فرصتنا ! انتظرهنا , . . 

انساب «عامر» فة كالطيف نحو الكابينة . ووقطَ 
ببابها يتصئت وقليه يدق بشدة ! قن يدريه 
بالداخل ؟ ألا يمكن أن يكون زعم العصابة يجتمع مع 
اا ار 


11۲ 


ولكن أساريره انفرجت فجأة » وغمرته السعادة 
والفرح ! لقد سمع صوت خاله الحبيب الذى افتقده منذ 
أيام »> وهو يتحدث إلى شخص آخر ! 

ولكن مع من يتحدث خاله ؟ هذا لا يهم الآن » 
قوقته لا يسع للتحقق من ذلك ... 

أزاح المزلاج بيد مرتعشة وفتح الباب وإذا به يرى 
أمامه «ممدوح » يتحدث إلى شخص يدير له ظهره ! 
وماكاد «ممدوح» یری «عامر» أمامه حتى قفز واقفاً . 
فوضع «عامر» أصبعه على فه » ليه خاله إلى التزام 
الصمت ! 

ولكن زميل «ممدوح » فى الأسر أدار ظهره فجأة 
ناحية وعامر» . وياها من مفاجأة سارّة أسعدته عندما 


فوجئ بوجه « اللتفيف » ! ! . . ها قد سنحت له الفرصة 
أخيراً لأن يرد له بعض الجميل ء وينقذه من الأسر الذى 
تسټبوا اله فيه ! 


ولكته لم يبنا بفرحته ! فا کاد « النفیت» يفاجأ بوجه 


۳ 


«عامرة حتى صدر فته ما أقسد على «عامر» خطته ! 
إذ ماكان منه إلا أن صرخ بأعلى صوته وقال : هذا هو 
الذى أوقعنى فى اجب المظلم ! واستولى على زورق ! . . 
الويل لك أيها الشتق ! كل ما جرى لى بسببك ! . 

استيقظ . الحارس من نومه مفزوعاً على صياح 
«المتقيف» . ولا رأى الباب مفتوحا » والأسيران يحاولان 
الفرار » أخذ يضيح فى طلب النجدة . ولكن «عامر؛ 
بادره يحركة بارعة أطاحت به من فوق السطح إلى 
الماء , ! 

خرج «ممدوح» من الكابيئة مسرعاً فى أثر الحخقيف 
وأمسك به ! ووجدا «عامر» وهو يشير بيده إلى الماء 
ويصرخ فيا قائلاً : هيًا اقفزا بسرعة قبل أن تصل 
العصابة . . . زورقنا يقف على بعد ماثة متر فقط:! . 

وعندما استعد الجميع للقفز إلى الماء > فوجئوا 
و افیف بشت بف المكانها جامد له يتحرله !1 وال 
يصوت أمرتعين' + أنا أجهل السا ٠ ! ١‏ . اذعيوا أن 


تل 


على بركة الله ! ! 

حاول و عامر» أن يقنعه بالقفز معهم إلى الماء » وأنهم 
سيتعاونون على سحبه حتى الزورق . . ولكنه رفض » 
وقال فى استسلام : أفضّل أن آموت فى الأسر. . على أن 
تلتهمنى القروش ! 

فلم يجدوا بدا من تركه والقفز إلى الماء فى طلب 
السلامة ! . 

سبحوا بأقصى سرعتهم فى الظلام » وأصوات رجال 
العصابة تصلهم واضحة . وكان «عامر» يدعو الله 
ألا يفضحهم «الخفيف» عندما يفاجئونه على سطح 
آلزورق . اما الحارس فلا خوف منه حتى الآن ! .. . فإلى 
أن يفيق من دهشته فى الماء ويعود إلى الزورق- هذا إذا 
عاد - یکونون هم قد ابتعدوا بزورقهم . 

كان أول المستقيلين لهم عند وصوهم هى «عالية» . 
فدت يدها تريد أن تنتشل «ممدوح» من الماء. وقالت له 


ا 


وهی تبکی من الفرح : هل أنت جخير؟ لعلنا كنا عند 
حشن 'ظئك" بنا 1 3 . 

وكان وغارف» قد أدار عرّك الزقرق عندما لمح 
أشباحهم وهى تقترب + حتى يكون الزورق على أهبة السير 
فورا ! . 

وما كاد وممدوح» يعتلى الزورق حتى قال : ستسير 
بأقصى سعتنا . . فإلى أن يفيق الأشرار من المباغتة نكون 
قد كسبنا مسافة طويلة . . والآن انطرحوا فى قاع 
الزورق » لأف أتوقع أن يتطاير الرصاص حولنا كالمطر بين 
الحظة وأخرى 8 

1 تتوقع العصابة أن يكون «ممدوح» قد استقل 
زورقاً » خاضة بعد أن أخبرهم الحارس أن الأسير قفر إلى 
الما مع منقديه | افاخدوا يوون كشافات» الزؤارق 
القوية إلى الماء يخا عنم !. . 

وما إن بدأ الزوزق الصغير سيره » حى وصل صوت 
ركه إلى. الأعذاء ! قصرّبوا الكشافات نحو مصدر 
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الصوت ٠‏ وإذا بهم ن الزورق : فا كان من زعم 
العصابة إلا أن صرب مدفعه الرشاش + وأخذ بطر 
الزورق بوابل من الرصاص ! ولكن الزورق ما لبث أن 
خخرج عن دائرة الضوء واختق بعيداً ! .. 

قال «عامر» : وهو يرقد فى القاع : 

= إنهم سيلحقوننا بزورقهم السريع : . فهم يعتقدون 
اننا سنتوجه إلى الغردقة ! 

ممدوح : وماذا تقترح يا وعامر» ؟ 

عامر: أن نذهب إلى جزيرتنا"! ! . 

ممدوح : جزيرتكم !1 . أية جزيرة 1:9 . . 

عامر: جزيرة البحيرة ! . ١‏ أعرج إلخ“اليسار قهى 
قريبة . . 
ولن يخطر على باهم أننا على بعد كيلو مقر واحد 
منهم ! ! فضلاً عن أن الوقود لن يكفينا حتى الوصول إلى 
الغردقة ! 

عرج «ممدوح» بالزورق إلى اليسار کا أشار عليه 


11۷ 


«عامره » وسار بأقصى سرعته . وكان يتطلع إلى عرض 
2 1 8 

البحر بحا عن زورق العصابة » فرأى ضوء كشافه القوى 
من بعيد . . فقال للمغامرين : 

-لقد غرّرنا بهم ! .. إنهم ييرون فى اتجاهنا 
الى 711 

وما كادوا يسمعون منه ذلك ء حتى نهضوا من القاع 
مهلّلين فرحين ! لقد تصلّبت مفاصلهم من طول الرقاد فى 
قاع الروزف :الف 

ولكن ماكاد «ممدوح» يبتعد قليلا حتى فوج 
بالزورق يتوقف ! لقد نقد الوقود ! . 

فقال وعامرة.: علينا ٠‏ باضاديف..... ,فجزيرتنا 


قريبة ! . 


11۸ 


الإنقاذ 

جلس «مدوح» مع 
المغامرين على شاطئ الجزيرة 
الصغيرة فى الصباح يحدثهم 
عن محنته التى مر بهاء 
فقال : 

تمدوح : كنت اق 
الزورق أحاول أن أبعث 


إشارة إلى القيادة » عندما 


هاجمتنى العصابة . . و. 
فقاطعه «عامر» : وهل تمكنت من الاتصال 
بالقيادة ؟ 
مدوح : لا للأسف ! فالعصابة لم تمهلنى . . 
عالية : إذن فلا أحد يعلم بوجودنا فى هذا ا لمكان ! 
ممدوح : القيادة تعلم بوجودنا فى البحر الأحمر. . 
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ولكن أين بالضبط . . . لا أحد يعلم ! وعلى العموم 
العصابة تعتقد أنى هنا بمفردى . . ولا تدرئ عتكم 
E‏ 
عارف : كنا خائفين على حياتك ! فقد سمعناهم 
نماي بر لون بك فى البحر طعاماً للقروش ! 
مددوح : لقد أبقوا على حياق جرد أنهم يعتقدون أن 
عاق من بينم وی مم ٠‏ . وأبلغنى عن مركز نشاطهم ! 
فأراداا! أن ينترْعِرًا منى اعتراقاً باسمه . . ولكنى لم.أتكلم ! 
عامر : ال تعرف ما هو نشاط العصاية ؟ . 
E RR ma‏ 
أن العصابة تعمل على ساحل. البحر | 
المتوسط ! . . ولكن اتضح الآن أنها معلومات كاذية 
أشاعتها . العصابة. التحويل الأنظار عن مركن إنشاطى 
الحقيق ! / 
عالية : وإذا بك تمئن. بنا..هنا القع _ى. خلية 
AEE‏ 


11 


فضحك «ممدوح؛ طويلاً > وقال : من الغريب أننا 
كلا اجتمعنا 7 قا معامرة ا 

عالية : را راسف ف ا 
الأسر؟ 

ممدوح : آه. . هذا اسم على مسمّى . . اعتقدت 
العصابة أنه من أعوانى . . فسجتوه معى ! وقد معت منه 
قصة هؤلاء ‏ الأعقياء الصغار إلذين سجنوة فى الب 
المظلم . . وسرقوا زورقه ! ولذلك تأكدت أنكم بخير 
والكم | شترعون ٠‏ لتجدق !.. ٠‏ والآن ' مااهى 
قصتكم ؟ . 

قض عليه «عامر» بالتفصيل ما مر بهم من أحداث 
ومغامرات » منذ أن افترق عنهم . . إلى أن اكتشفوا 
البحيرة الغامضة ! 

وكان «ممدوح» يستمع إلى قصتبم باهتام زائد ؛ إلى 
أن أى ذكر البحيرة » فقال وقد تملكته الدهشة : إذن 
هذا هو المكان الذى يخفون فيه الأسلحة ! ! يسقطونها 
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بالمظلات فى البحيرة الغامضة ! ! ثم يخرجوتها فى الوقت 
المناسب . . وتحملها الطائرات إلى حيث يريدون . . . إنه 
جبريب السلاح على النطاق الواسع ! . 

عامر : كم كان مثيراً ونحن نشاهد عملية الإسقاط 
هذه ١‏ . . كنا لاانضدّق اعا 11 

ممدوح : هذا شىء بعيد عن التصديق فعلا ! ... 

ثم قال والحسرة تبدو على وجهه : لوكان جهاز 
اللاسلكى مازال موجوداً لأخطرت القيادة فوراً . . لتبعث 
بقوّة مسلّحة للقبض على العصابة وهى متلبسة فى وكرها ! 
الآن قد يتمكنون من الفرار إذا شعروا بأننا نتعقبهم ! 

تنيت «عالية ٠‏ فجأة على قوله » فصاحت : 

لقد فاتنا أن نقول لك إئنا عثرنا على جهاز لاسلكى 
صغير فى زورقنا ! . . 

كان هذا الخبر وقع القنبلة على « ممدوح » فجرى إلى 
الزورق الصغير » والمغامرون يتبعونه - وجلس أمام الجهاز 
بعد أن كشفت وعالية » عنه أكواماً من المهات والأدوات 
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ر علا 


والمهملات . وبعد أن عایته » قال : هذا جهاز عجيب ! 
ربا كان غير صالح للاستعال ! . 

فسأله «عامر» : هل هو للإرسال والاستقبال معاً؟ 

أجابه «ممدوح» : لآ أدرى . . سأجرّيه . . 

وما كاد يدير الجهاز حتى خرجت من باطنه الأصوات 
الغريبة والشوشرات المزعجة لملا فضاء الكابينة الضيقة ! 
ولكن الجهاز كان يعمل على كل حال ! . . 

استمر « ممدوح» فى الاتصال بقيادته ؛ وبث الرسائل 
الشفرية بالمعلومات عن العصابة . . ومكان البحيرة . 
وغيرذلك من التفصيلات الدقيقة . وطلب إرسال قوة من 
الزوارق المسلحة والطائرات لمحاصرة العصابة والقبض 


وكان فى كل مرة ينتظر الرد على رسائله . . ولكنه لم 
قال دممدوح» : الجهاز لا يتلق الرسائل ! . 
عامر : ورسائلك إلى القيادة ؟ . . 


نيزنا 


مدوح : لا أعلم ... قد تكون وصلتها . . وهذا 
احټال ضعيف جدًا ! 

عالية : وماذا سنفعل الآن؟ بعد أن انقطعنا عن 
العالم ! . . وتوقف الزورق ! . . والماء كاد ينقد ! . 

سمارة : وقد تباجمنا العضابة ف أية لحظة ! . 

عامر : بعد أن كشفنا عن سرّها »> وأصبحت فى 
متناول أيدينا . . نجد أنفسنا عاجزين عن الحركة ؟ . . 

تمدوح : ليس أمامنا إلا الانتظار والترقب . . فلابد 
أن القيادة جادة فى البحث عنا بعد انقطاع رسائلى ها هذه 
المدة.. 

وهكذا ظَلُوا فى أماكنيم انتظاراً للفرج ! 

وعندما توسّط النبارء واشتد الحر حتى أصبح 
لايطاق » إذا بالسماء تنشق فجأة عن طائرة بحرية 
ضخمة تحلق فوق البحيرة الغامضة ! 

انكفأ المغامرون بحكم العادة على وجوههم فى حركة 
لا إرادية ! فها هى الطائرات تعود لإلقاء حمولتها ف 


تلا 


ENN SE 
تظر «ممدوح» إلى الطائرة مليّا وهو يتعجب ! هل‎ 
تت طائرة العصابة تحمل الضفادع البشرية لاستخراج‎ 
الأسلحة من أعاق البحيرة؟ ها هى الجريمة الشنعاء‎ 
! ترتكب أمام ناظريه وهو مشلول الحركة مكتوف اليدين‎ 
وبعد أن أكملت الظائرة حورا حول البحرةة‎ 
مرقت من فوق رؤوسهم على ارتفاع منخفض فى طريقها‎ 

إلى البحرء وهى تكاد تحف برءوسهم ! 

ولكن بعد أن تحقق «ممدوح» من الطائرة بنظره 
الثاقب » إذا به يصيح فيهم فجأة : أبشروا ! . . هذه 
الطائرة تحمل علامة السلاح الجوىّ ! ! إثها طائرتنا ! . 
أخيرا وصلت النجدة ! ! . 

نض المغامرون وهم يبللون من النشوة والفرح »> 
ويلوحون للطائرة بأيديهم وقصانہم ومناديلهم ! . . 

قال «ممدوح» : ستحط الطائرة بقرب الجزيرة . . 
هيا بنا نسرع بزورقنا إلى البرج لاستقبالها ! علينا بامحاديف 
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كان المقامرون يحلسون فى مقاعدهم فى الطائرة وى ٠‏ 
تخترق أجواز الفضاء > يتطلعون من الجو إلى مسرح 
مغامرتيم العجيبة ! 

كان البحر الأحمر يبدو تحتهم ساكناً امنا تزينه 
| الجزر الصخرية كقطع الشطرنج على رقعة فسيحة ززقاء 
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فقال «عامر» وهو يسرح بنظره فى هذا المنظر الجميل 
الخلاب : 

عامر : هذا هو بحر امخاطرات . . . بحر المغامرات ! 

غارف : والعجا ولا ار ؟ 

عالية : ومع ذلك أحببناه ! وسنعود إليه ! سنعود ! 


بإذن الله . . 


يا«عامر» ! 

وبعد ساعة كان المغامرون علقون فى سماء البحر 
الأحمر: والطائرة تدور بهم فوق مسرح الجريمة بمنطقة 
ار 

وكان «ممدوح؛ مجلس مجوار أحد ضباط السلاح 
يتمع إليه : 

قال الضابط : كنا نلم إشاراتك عن طريق 
اللاسلكى تباعاً. وكنا ترد عليك فى طلب بعض 
التفاصيل . ولكن لم يصلنا أى رة عليا . . يبدو أن 
جهازك للإرسال فقط 

ممدوح : يبدو أنه كذلك . . والحمد لله أن رسائق 
وصلت إليكم . . 

الضابط : فقررت القيادة إرسال هذه الطائرة 
لاستطلاع الأماكن التى حدّدتها لنا يكل دقّة ! والزوارق ' 
المسلحة فى طريقها الآن للقبض على العصابة . . وإنقاذ 
الأسير الثانى الذى يحتجزونه ! ٠‏ 
YY‏ 
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